
الإعلاميـــة  الضغـــوط  تواصلـــت  لنــدن -   {
التركية على الســـعودية بعد تســـريب أجهزة 
الأمـــن التركية حزمة من اللقطات لســـعوديين 
يصلـــون إلـــى نقـــاط تدقيـــق الجـــوازات في 
مطار إســـطنبول، ودخول وخـــروج من بوابة 
القنصليـــة الســـعودية في المدينـــة ومحاولة 
ربط هذه الصور والأشـــخاص بحادث اختفاء 

الصحافي جمال خاشقجي.
وبثـــت وســـائل إعلام تركية صـــور فيديو 
مأخوذ من تســـجيلات كاميرات مراقبة ”سي.

تقول إنها دليل على أن اختفاء  ســـي.تي.في“ 
الصحافي السعودي تم بعملية مدبرة.

ولم تقدم الســـلطات التركية، وعلى الرغم 
من تســـريبها هذه الصور، أي أدلة جنائية أو 
شهادات الشهود، يمكن أن تربط بين اللقطات 
المصورة وحادث الاختفاء، وهذا ما ســـيعقد 
جهود أجهزة الأمن في الوصول إلى الحقيقة، 
خصوصـــا وأن الولايـــات المتحـــدة قد أبدت 
استعدادا للمساهمة في التحقيقات على لسان 

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.
وقال بنس في حوار إذاعي، نقلت عنه قناة 
الحرة المحلية، إن واشـــنطن مستعدة لإرسال 
أخصائييـــن من مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
الســـعودية  القنصليـــة  إلـــى  ”أف.بـــي.آي“ 

بإسطنبول، إذا طلبت الرياض ذلك.
ويربك عرض الولايات المتحدة على لسان 
نائب الرئيس دونالد ترامب الدخول على خط 
التحقيقات الجنائية تركيا لاعتبارات يمكن أن 
تكشف دور إسطنبول في التواطؤ في القضية.

مطالبتـــه  الأميركـــي  الرئيـــس  وكـــرر 
بكشـــف مصير خاشـــقجي، وقال إنـــه تحدث 
مـــع مســـؤولين على أعلـــى المســـتويات في 
الســـعودية بخصوص اختفاء خاشقجي وإنه 
يريـــد أن تصل الولايات المتحـــدة إلى حقيقة 
مـــا حدث. وشـــدد على أن ”هذا وضع ســـيء“ 
مضيفا أنـــه يود أن يدعو خطيبة خاشـــقجي 

إلى البيت الأبيض.

ولا يعتقـــد أن تركيـــا ســـتكون متحمســـة 
لمشـــاركة محققيـــن أميركيين، فضـــلا عن أنه 
يجب على المسؤولين الأتراك أن يطلبوا بشكل 
رســـمي من واشنطن المشـــاركة في التحقيق، 
وهذا أمر يواجه صعوبات وسط توتر العلاقة 
بين البلدين بعد العقوبات الأميركية الأخيرة.

للتســـريبات  انتقاداتهم  مراقبـــون  ووجه 
الحكوميـــة التركية باعتبار أنها تتســـبب في 
زيادة حملة التشـــويش على الموضوع وترك 
الأمـــر لتحليلات أجهـــزة الإعـــلام التي تتخذ 
موقفا معاديا للسعودية على خلفيات حملات 
دعائية مكثفة اســـتغلت الموقـــف، من دون أن 
تطرح التســـاؤلات المشـــروعة عن تلكؤ تركي 
ملحـــوظ في التحقيـــق والاكتفـــاء بالتصعيد 

الإعلامي المسيس.
فـــي غضون ذلك نقلـــت صحيفة ديلي ميل 
البريطانيـــة عن مصدر وصفتـــه بالمقرب من 
الأســـرة الســـعودية الحاكمة تأكيـــده على أن 
جمال خاشقجي حي وموجود في السعودية.

وقال المصـــدر للصحيفة ”إن خاشـــقجي 
نقل في ســـيارة مرســـيدس ســـوداء مع أربعة 

مســـؤولين ســـعوديين إلى مطار إســـطنبول، 
حيث تم نقله على متن طائرة خاصة إلى دبي 

ثم الرياض، حيث يتم احتجازه الآن“.
وأكد أن خاشقجي ما زال على قيد الحياة، 
الأمر الذي يتناقض مع الادعاءات التركية بأنه 

قتل داخل السفارة.
ومن المنتظر أن يتوســـع الاهتمام بقضية 
خاشـــقجي مع دخول دول مثل بريطانيا على 
خط القضية، وهو ما سيزيد من إحراج تركيا، 
فـــي وقت تكون فيه المواقـــف الغربية برمتها 
متوقفـــة على الرواية التركيـــة التي لم تصدر 

إلى حد الآن.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي 
هنـــت، من أن بـــلاده ســـتتعامل بـ“جدية“ مع 

حادثة اختفاء خاشقجي.
البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة  وتعرضـــت 
لانتقـــادات بســـبب إذاعة تعليقـــات أدلى بها 
خاشـــقجي لصحافيين بالهيئـــة على هامش 
مقابلـــة أُجريـــت معـــه قبـــل ثلاثـــة أيـــام من 
اختفائـــه. وقال فيها إنه لن يســـتطيع العودة 

إلى السعودية قريبا.

وقـــال المنتقدون إنـــه لم يكـــن للهيئة أن 
تذيع التعليقات التي قد تزيد من الخطر الذي 
يواجهه خاشـــقجي إذا كان لا يـــزال على قيد 

الحياة.
وقـــال الأكاديمي البريطاني إتش إيه هلير 
”إن هذا أمر غير مقبول، ويجعلني أتردد بشأن 
أي محادثة ســـأجريها على هامش مقابلة مع 

أي وسيلة إعلام“.
التركيـــة  القضائيـــة  الســـلطات  وتـــلازم 
الصمت وتتـــرك العنان للحمـــلات الإعلامية، 
ولتصريحـــات سياســـية متناقضـــة ومرتبكة 
مثل تصريح ياسين أقطاي، مستشار أردوغان 
الذي اتهم ”الدولـــة العميقة“ في بلاده بتنفيذ 
العملية لتوتير علاقة تركيا مع السعودية قبل 
أن يســـتدرك لاحقا ويتهم السعودية لمجاراة 

الحملات الإعلامية ضد الرياض.
ويزداد الارتباك التركي مع دعوة السعودية 
القضاء التركي إلى تفتيش القنصلية وإجراء 
تحقيقاتـــه، لكن أنقرة تـــلازم إلى الآن الصمت 
ولـــم تتحرك لإجـــراء التحقيقـــات متعللة بأن 

القنصليات محمية بالقانون الدولي.

تركيا تصعد إعلاميا مع السعودية وتصمت جنائيا

} بيــروت - شـــكل إعـــلان رئيـــس الحكومة 
اللبنانية المكلف سعد الحريري عن عزمه عدم 
قبول إعادة تكليفه في حال اعتذر عن تشـــكيل 

الحكومة صدمة لدى الطبقة السياسية.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذا الموقف يعتبر 
إنذارا لكل التيارات السياســـية بأن المراوحة 
في تشكيل الحكومة ســـتفتح الباب على أزمة 

أكبر في حال تخلى الحريري عن المهمة.
وكان الحريـــري قـــد فاجـــأ الصحافييـــن، 
الثلاثـــاء، بالإعلان أنه ”في حـــال اعتذرتُ عن 
التشـــكيل فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني، 
والظروف التي سادت في حكومتي الأولى عام 

2009 مختلفة عن الظرف اليوم“.
ويقـــول مقربون مـــن تيار المســـتقبل إن 
الحريري لا يهـــدد ولا يهوّل كما أنه لا يمارس 
ابتزازا في هذا الشـــأن، بل هو يعبر عن حالة 
”قرف“ أصيب بها على الرغم من ســـعيه الدائم 

إلى رفع منســـوب التفاؤل وإعطاء جرعات من 
الإيجابية تطمئن اللبنانيين والأطراف الدولية 

المهتمة بالشأن اللبناني.
وقالـــت مصـــادر برلمانيـــة إن تصريحات 
الحريري أتت كرد بشكل مباشر على ”المنحى 
الذي اتخذه المؤتمر  التعطيلي والتشـــاؤمي“ 
الصحافـــي لوزيـــر الخارجية ورئيـــس التيار 
الوطنـــي الحرّ جبران باســـيل، والـــذي اعتبر 
محبطا للآمال التي أطلقها الحريري بتشكيل 

الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام.
وأضافت المصادر أن تصريحات الحريري 
اســـتندت على دينامية حيويـــة يعتمدها هذه 
الأيـــام للتوصل إلى الصيغة الحكومية وليس 
علـــى يأس مـــن إمكانيـــة الأمر، بمـــا في ذلك 
تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي أعلن عنها.
ويقول القيادي في تيار المســـتقبل النائب 
الســـابق مصطفى علـــوش إن تفاؤل الحريري 

اســـتند على مباحثاته مـــع رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون الذي وعد الحريري بالعمل على 
تســـهيل تشـــكيل الحكومة ضمن هذه المهلة، 
والإعلان عن ذلك بعد عـــودة عون من أرمينيا 

حيث شارك في القمة الفرنكوفونية.
ورغم أن خطوات باســـيل لا تتناقض عادة 
مع خطـــوات عون، فـــإن المراقبيـــن رأوا في 

موقف الأول توزيع أدوار مع موقف الثاني.
واهتم المتابعون بالاتصالات التي أجراها 
الحريري في الســـاعات الأخيرة، لا ســـيما من 
خلال اســـتقباله للوزير وائل أبوفاعور موفدا 
مـــن الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبـــلاط والوزير 
ملحم رياشـــي موفدا مـــن رئيس حزب القوات 

اللبنانية سمير جعجع.
هـــذه  إن  المعلومـــات  بعـــض  وقالـــت 
المشـــاورات لم تكن إيجابية على النحو الذي 
دفـــع الحريري لإطلاق مجموعـــة من المواقف 

التـــي تتـــراوح بيـــن التفـــاؤل والتحذير من 
الوضـــع الاقتصـــادي وصـــولا إلـــى التلويح 

بالاعتذار وعدم قبول إعادة التكليف.
ورصـــد المراقبـــون تصعيـــدا فـــي لهجة 
جنبلاط بمـــا يعكـــس أجواء رفضه لشـــروط 
بعبدا وباســـيل كما رفضه للاستفراد بالقوات 
اللبنانية بعـــد الكلام عن حلحلـــة طرأت على 

”العقدة الدرزية“.
وأكـــد جنبـــلاط أن الدعوة إلى ”التســـوية 
مطلوبة من جميع الفرقاء لكن حذار أن يفسرها 
البعض أيا كان على أنها تنازل عن الثوابت“.

وأضاف في تغريـــدة على تويتر ”على هذا 
لن نقبل بأحصنة طـــروادة جديدة في الوزارة 
المقبلـــة. يكفـــي الموجـــود والمتحكـــم علـــى 
حساب الكفاءة والإنتاجية والإصلاح“، خاتما 
التغريدة بالقول ”إن هـــذا التوضيح ضروري 

لإسكات أصوات النشاز ونعيق البوم“.

وحـــذف جنبلاط الجزء الأخير واســـتبدله 
بالقول ”على أمل أن يكون هذا التوضيح كافيا 

في هذه اللحظة السياسية“.
وتوقـــف المراقبون عند مـــا نقل عن رئيس 
مجلس النـــواب نبيـــه بري، أمـــس، بضرورة 
التواضع في المطالب والإســـراع في تشـــكيل 
الحكومـــة لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي 
تأجيـــل، وأنـــه إن لم تُشـــكّل حكومة خلال هذا 

الشهر ”سأدعو إلى جلسة تشريعيّة“.
ورأى المراقبون أن ذلك يوحي بأن عراقيل 

حقيقية ما زالت تقف دون تشكيل الحكومة.
ورغم أن الحريري اســـتمر في الحفاظ على 
تفاؤله وفي أن الحكومة ستشكل ”خلال عشرة 
مؤكدا أن كافة الفرقاء قدموا تنازلات من  أيام“ 
أجل ذلك، تساءل المراقبون عن السر الذي يقف 
دون تشـــكيل هذه الحكومة رغم هذه التنازلات 

التي يتحدث عنها الحريري. 

سعد الحريري عاجز عن رفع منسوب التفاؤل بتشكيل الحكومة
• وليد جنبلاط: لن نقبل بأحصنة طروادة جديدة في الحكومة

• الدخول الأميركي على خط التحقيقات لكشف مصير جمال خاشقجي يربك أنقرة
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} عمــان - قـــدم وزراء الحكومـــة الأردنيـــة 
استقالاتهم لرئيس الوزراء عمر الرزاز، تمهيدا 
لإجراء أول تعديل عليها، بعد تشـــكيلها في 14 

يونيو الماضي.
وذكرت وســـائل إعـــلام محليـــة، نقلا عن 
مصـــادر لم تســـمّها، أن الـــرزاز ”طلب ذلك من 

فريقه خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم“.
وتقـــول مصادر أردنيـــة إن الحكومة التي 
شـــكلها الـــرزاز لـــم تتمتع فـــي أي وقت بدعم 
شعبي، خاصة أنه ينقصها وجود شخصيات 
تســـتطيع أن تؤمـــن لهـــا ولقراراتهـــا غطـــاء 

سياسيا.
وأشـــارت المصـــادر إلى أنه يجـــري الآن 
البحث عن مثل هذه الشـــخصيات التي تؤمن 
الدعـــم للرزاز المشـــهود له بالكفـــاءة ونظافة 
الكـــف بما يمكنه من محاربة الفســـاد والقيام 
بالإصلاحات المطلوبـــة، لافتة إلى أن حصول 
عمان على دعم خليجي ملفت دفع إلى التعديل 
الـــوزاري للبحث عـــن توليفـــة حكومية تضم 
كفاءات وخبرات اقتصادية تستطيع أن تعتمد 
علـــى الدعـــم الخليجي للانطـــلاق في إصلاح 
الاقتصـــاد وتوجيـــه رســـائل طمأنة للشـــارع 

الأردني.
وكانـــت الســـعودية والإمـــارات والكويت 
أودعـــت ما يزيد على مليـــاري دولار في البنك 
المركـــزي الأردنـــي، وتعهدت بدعـــم ميزانية 
البـــلاد بـ500 مليـــون دولار علـــى مدى خمس 

سنوات.
الخليجـــي  الدعـــم  إن  محللـــون  ويقـــول 
ســـيعطي عمان متســـعا من الوقـــت لتخفيف 
وتيرة الإصلاحات القاسية ويخفف الضغوط 
على الحكومـــة ويعزز متانة أوضاعها المالية 

والقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
ورجحـــوا أن تراجـــع الحكومـــة برنامـــج 
الإصلاحـــات التي لـــم يعد بالإمـــكان تأجيلها 
بســـبب الاختـــلالات الكبيـــرة فـــي التوازنات 
الماليـــة، لتقـــوم بتنفيذها بطريقة مدروســـة 
تضمن تخفيف قسوتها على الطبقات الفقيرة 

ومحدودي الدخل.
ولاقـــت تشـــكيلة الـــرزاز انتقادا شـــعبيا 
واسعا لاحتوائها على 15 وزيرا كانوا أعضاء 
في حكومة هاني الملقي المستقيلة (مع رئيس 
الوزراء 16، حيث كان يشـــغل حقيبة التربية)، 
أبرزهـــم حملـــة الحقائـــب الســـيادية، منهـــا 

الداخلية والخارجية.
وجرى تكليف الرزاز في 5 يونيو الماضي، 
بعد يوم من اســـتقالة حكومـــة هاني الملقي، 
تحـــت وطـــأة احتجاجات شـــعبية ضد قانون 
معـــدل لضريبة الدخل أقرتـــه الحكومة أواخر 

مايو الماضي.

ن 
ّ
الرزاز يؤم

غطاء سياسيا 

في تعديل حكومته

 جيشه المنهك ليحل محل إيران في سوريا
ّ

ص١٤ياسين عدنان يصالح الثقافة مع الناسالأسد يعد

ليليت فهمي 
تطالب بالخروج 

من أسر الفن 

الغربي

ص١٥

ديلي ميل
جمال خاشقجي حي وموجود حاليا

في السعودية

أبواب القنصلية ما زالت مشرعة أمام المحققين الأتراك



} دمشق – نفى ”مجلس سوريا الديمقراطية“، 
الأربعاء، عقد أي لقاء مع مســـؤولين حكوميين 
في العاصمة دمشـــق مؤخـــرا، محملا النظام 

مسؤولية تعثر المفاوضات بين الجانبين.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم المجلس 
أمجد عثمان، فـــي تصريح صحافي إن ”الأطر 
الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية 
الحوار ما زالت قائمة، لذلك نعلن أن ما تناولته 

وسائل الإعلام من أنباء غير صحيحة“.
وكانت تقاريـــر إعلامية تحدثـــت الثلاثاء 
عـــن أن وفـــدا عن المجلس موجود في دمشـــق 
لاســـتئناف اللقاءات مع الحكومة الســـورية، 
وأنه ســـيلتقي شـــخصيات حكوميـــة وأمنية 

بهدف بحث مستقبل مناطق شرق الفرات.
هو الذراع  و“مجلس سوريا الديمقراطية“ 
السياســـية لـ“قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة“ 
(قســـد)، التي تشـــكل وحدات حماية الشـــعب 
الكردي أبرز مكوناتها. وكانت (قســـد) قامت، 
بدعم من الولايات المتحدة، بتحرير العديد من 

المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش.
ويسيطر المجلس اليوم على مناطق واسعة 
في شـــمال وشرق سوريا تقدر بنحو ٢٧ بالمئة 
من المســـاحة الجملية للبلاد، وتشـــمل مناطق 
شـــرق الفرات في محافظة ديـــر الزور وأغلب 
أراضي محافظتي الحســـكة والرقـــة، إضافة 
إلى منطقتي منبج وعين العرب في ريف حلب 
الشرقي. وقال عثمان إن المجلس ملتزم بحوار 

من شأنه أن ينهي الأزمة السورية.

وســـبق أن جـــرى فـــي العاصمة دمشـــق 
اجتماعان بـــين مجلس ســـوريا الديمقراطية 
ومسؤولين حكوميين سوريين في نهاية شهر 

يوليو ومنتصف شهر أغسطس الماضيين.
ويـــرى مراقبون أن تلـــك المباحثات لم تكن 
سوى ورقة لجأت إليها كل من موسكو ودمشق 
للضغط على أنقرة بشأن محافظة إدلب شمال 
غـــرب البلاد والتي تعد آخـــر معاقل الفصائل 

المعارضة والجهادية في سوريا.

ويلفـــت المراقبون إلـــى أن المحادثات التي 
جـــرت بين وفـــد مجلس ســـوريا الديمقراطية 
والحكومة الســـورية في الجولتين الماضيتين 
لم تكن على قـــدر من الجدية خاصة من جانب 

الأخيرة، بحسب التسريبات.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أنه مع توقيـــع اتفاق 
إدلب بين الرئيســـين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان في ١٧ ســـبتمبر 
بسوتشـــي والذي دخل حيـــز التنفيذ مؤخرا 
بإخـــلاء المنطقـــة الآمنـــة المتفـــق عليهـــا من 
الأســـلحة الثقيلة، ســـجل جمود على مستوى 

الحوار بين دمشق والأكراد.
وعلـــت نبرة المســـؤولين الـــروس المنتقدة 
لقوات سوريا الديمقراطية وداعمتها الولايات 
المتحـــدة آخرهـــا تصريحات المتحدثة باســـم 

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء.
وقالـــت زاخاروفـــا إن الوضـــع في شـــرق 
الفـــرات التـــي تســـيطر عليها قوات ســـوريا 
”قلقـــا  يثيـــر  أميركـــي  بدعـــم  الديمقراطيـــة 

متصاعدا“ لدى موسكو.
وأوضحـــت أن واشـــنطن تعمـــل في هذه 
المنطقـــة، بالتعـــاون مع حلفائها مـــن الأكراد، 
والدســـتور  تتنافـــى  خاصـــة  إدارة  لإقامـــة 
السوري، وتقود إلى ”نتائج غير إيجابية على 
الإطلاق“. ولا يســـتبعد محللـــون في أن تكون 
روســـيا قد قدمـــت تطمينات للجانـــب التركي 
بخصوص دعم مطالبه الرافضة لنشـــوء كيان 
كردي شـــبه مســـتقل على حدوده مع ســـوريا 
لضمـــان التـــزام أنقـــرة بتنفيذ بنـــود اتفاق 

سوتشي بشأن إدلب.
وتعتبر تركيا أكراد ســـوريا تهديدا لأمنها 
القومـــي وقـــد خاضـــت ضدهـــم جولتين من 
الحـــروب: الأولى في العـــام ٢٠١٦ والثانية في 
بداية العام ٢٠١٨ وتمكنـــت خلالها من انتزاع 
الســـيطرة على مدينـــة عفريـــن ذات الغالبية 

الكردية وإحدى مناطق الإدارة الذاتية.
وترهـــن تركيا علاقتها مـــع القوى الدولية 
المتصارعة على الأرض السورية وفق موقفها 
من الأكـــراد، وهذا ما يفســـر التوتر الســـائد 
في العلاقـــة بينها وبـــين الولايـــات المتحدة، 
وتفضيلهـــا التحالـــف المصلحي مع روســـيا، 
التي بدت حذرة في علاقتها مع المكون الكردي 
رغم أن لدى الأخير مكتب في موســـكو، وهناك 

تنسيق قائم على الأرض في بعض المناطق.

ويقـــول متابعون إن النقطـــة الثانية التي 
من شـــأنها أن تزيـــد من التباعد بين دمشـــق 
والأكـــراد هو إبداء واشـــنطن المزيد من الدعم 
لهذا المكـــون. وقال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب في مؤتمر صحافي على هامش أعمال 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحـــدة الأخيرة إن 

”علاقتنا جيـــدة جدا مع الأكراد. لا تنســـوا أن 
هذه أرضهم“. وأضاف ”علينا أن نســـاعدهم. 
أريد ذلك… حاربوا معنا. وماتوا معنا“. وينظر 
الأسد للأميركيين باعتبارهم غزاة، واصفا من 
يتعاطـــى معهم بـ”الخائن“. ويرى مراقبون أن 
التحالف بين روسيا وتركي من جهة كما زيادة 

الدعـــم الأميركي للأكراد كلهـــا عوامل تفضي 
إلى تجميد أي حوار بين هذا المكون ودمشق.

أحمد قنديل

} القاهــرة - تشـــكل القمـــة السادســـة التي 
عقدت، الأربعـــاء، في جزيرة ”كريت“ بين قادة 
مصر واليونـــان وقبرص، تكريســـا للتحالف 
الإقليمي الجديد بين الدول الثلاث، وهندســـة 
مغايـــرة لتوازنـــات القـــوى في منطقة شـــرق 

البحر المتوسط.
وأكد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، أن 
القمـــة تهدف إلى البناء علـــى ما تحقق خلال 
القمـــم الخمس الســـابقة وتقييـــم التطور في 
مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات 
الجاري تنفيذها في إطار الآلية، في سياق دعم 
وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، 
وتعزيز التشاور السياســـي بينها حول سبل 
للتحديـــات التي تواجـــه منطقتي  التصـــدي 

الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
ويعكـــس انتظام عقد القمـــة بين الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، ورئيس وزراء 
اليونان أليكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص 
نيكوس انستاسياديس، الحرص على تنسيق 
الجهـــود وإعـــادة ترتيـــب الأوضـــاع الأمنية 
والاقتصاديـــة فـــي المنطقـة، والتـــي تتجاوز 
تطوير الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي 
وترسيم الحدود البحرية، إلى بناء كيان رادع 
للجهـــات المزعزعـــة للاســـتقرار، مثـــل تركيا 
والجماعات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية.
وتشـــير بعض الدوائر الغربية إلى أهمية 
دعـــم هـــذا النـــوع مـــن التطـــورات لمواجهة 
التحركات الروسية والتركية المتزايدة، والتي 

تضر بمصالح بعض القوى الكبرى.
وتشـــعر الولايـــات المتحـــدة بالقلـــق من 
تنامـــي التقـــارب بين موســـكو وأنقـــرة، مع 
تزايد الوجود العســـكري الروســـي في شرق 
المتوســـط، والذي قدّرته كل من وزارة الدفاع 
الأميركيـــة وحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
بحوالي 12 سفينة حربية روسية، منها ما هو 

مجهز بصواريخ كروز.
وكشـــف تقرير لمؤسســـة رانـــد الأميركية 
أن موســـكو تســـعى إلى تحقيق عـــدة أهداف 
اســـتراتيجية مـــن وراء تطويـــر علاقتها مع 
تركيا فـــي الوقت الراهن، أبرزها تقويض دور 
الناتو، وتغذية الشـــكوك المتبادلة بين أنقرة 

وحلفائها في الغـــرب، وإعاقة معارضة أنقرة 
للأعمال الروسية في منطقة أوراسيا والشرق 
الأوســـط. ويبدو أن إعادة توازنات القوى في 
منطقة شرق المتوســـط على النمط المطروح 
أميركيـــا وأوروبيا، يحقق مصالـــح وأهداف 
مشـــتركة لكل من قادة الدول الثلاث، ويضمن 
لهم توفير قوة سياســـية مضافـــة تمكنهم من 

مواجهة التحديات التي تتعمد أنقرة خلقها.
ويســـاهم تعـــاون القاهـــرة مـــع الدولتين 
فـــي ”ردع“ تركيـــا وكبـــح جمـــاح أنشـــطتها 
المؤثـــرة في اســـتقرار المنطقـــة والمقصود 
منها اســـتفزاز قوى مناوئـــة، وآخرها إعلان 
وزيـــر الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح 
دونماز، الثلاثاء، إطلاق أول عملية تنقيب عن 
موارد الطاقة في البحر المتوسط عبر سفينة 
”الفاتـــح“ نهايـــة شـــهر أكتوبر الجـــاري، في 

المناطق المتنازع عليها مع قبرص.
وقالت وزارة الخارجية التركية، الأســـبوع 
الماضـــي، إنهـــا لن تســـمح لشـــركات الطاقة 
الأجنبيـــة بمتابعـــة استكشـــاف الغـــاز قبالة 
ســـاحل قبرص، بعـــد أن ذكرت شـــركة الطاقة 

الأميركية ”إكسون موبيل“ مؤخرا أنها ستبدأ 
الحفر قبالة قبرص مع نهاية العام الجاري في 

القطاع 7 من منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وترى قبـــرص واليونـــان، أن مصر يمكن 
أن تلعب دورا مهما في تأمين اســـتقرار طويل 
الأجل علـــى جانبي المتوســـط، فقد أصبحت 
القاهـــرة شـــريكا اســـتراتيجيا للدولتين في 
مواجهـــة الهجرة غير الشـــرعية، ونجحت في 
إيقاف رحلات الهجرة من ســـواحلها إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، مـــا دفع العديد من الدوائر 
الغربيـــة للمطالبة بإشـــراكها في حل معضلة 
التعامل مع اللاجئيـــن والمهاجرين، والاتفاق 
على عقد قمة أوروبية عربية في فبراير المقبل 

بالقاهرة لمناقشة هذه القضية.
التعـــاون مـــع أثينا ونيقوســـيا  ويمثـــل 
رصيدا سياســـيا جيدا كي تصبح مصر مركزا 
إقليميا لتصدير الغاز في منطقة شـــرق البحر 
الجيوسياســـية  أهميتها  وزيادة  المتوســـط، 
ليس فقط لدول هذه المنطقة وإنما أيضا لدول 
الاتحاد الأوروبي الساعية إلى تقليل الاعتماد 
على الغاز الروســـي، الذي يشـــكل حوالي 40 

بالمئـــة مـــن إجمالي الـــواردات الأوروبية من 
الغاز الطبيعي.

ويصب كل ذلك فـــي مربع القوة المصرية، 
ويخصم مـــن رصيد المناوئين لها، مثل تركيا 
وقطر. وهو ما يفســـر نمـــط التطور الإيجابي 
متصاعـــد الأوجه بين مصر والعديد من الدول 
الغربية، التي تحـــاول بدورها تأمين مصادر 

متنوعة للطاقة.
ويحـــل التعـــاون بين القاهرة ونيقوســـيا 
المشـــكلة المتبقية لتصدير الغـــاز القبرصي 
المكتشـــف في شـــرق المتوســـط إلى أوروبا، 
ما يفتح الباب واســـعا أمامها للحصول على 
مـــوارد ماليـــة ضخمـــة نتيجة تطويـــر حقل 
”أفروديـــت“ للغاز الطبيعـــي، وتجني القاهرة 
من وراء ذلك عوائد مالية مهمة نتيجة رســـوم 

العبور والضرائب والجمارك وغيرها.
اقتصاديا  وقبـــرص  اليونـــان  وتســـتفيد 
وتجاريـــا من اتفاقيات التجـــارة الموقعة بين 
مصـــر ودول أفريقية مختلفـــة، وتنفيذ برامج 
ســـياحية مشـــتركة بين الـــدول الثـــلاث، كما 
أن شـــركات يونانيـــة وقبرصيـــة عديدة أبدت 
اهتماما ببحث إمكانية الاســـتثمار في منطقة 
محـــور قنـــاة الســـويس بينما تســـعى مصر 
للاستفادة من خبرة اليونان وقبرص في إدارة 
الموانـــئ والربط بيـــن موانئ الـــدول الثلاث 

لخدمة التجارة البينية والعالمية.
ومرجح أن يتم تكريس العلاقات الصاعدة 
من خـــلال النتائج الإيجابيـــة المتوقعة لقمة 
كريـــت، في ظل بروز مؤشـــرات واضحة تؤكد 
تنامـــي التوافق السياســـي بين قـــادة الدول 
الثلاث، وهو ما ظهر في توقيع مصر وقبرص 
رســـميا، في 18 ســـبتمبر الماضـــي، على أول 
اتفاق مـــن نوعه لإقامـــة خط أنابيـــب بحري 
مباشـــر، بتكلفة تبلغ مليـــار دولار، لنقل الغاز 
القبرصي إلى  الطبيعي من حقل ”أفروديـــت“ 
تســـهيلات الإســـالة في شـــمال مصر وإعادة 

تصديرها إلى الأسواق العالمية.
ونجحـــت الدول الثلاث في تعزيز تعاونها 
العســـكري مؤخـــرا، وهو ما تمثـــل في إجراء 
مناورات ”ميدوزا 6“ في شهر يونيو الماضي، 
وكانـــت أكبـــر التدريبـــات البحريـــة الجوية 
المشـــتركة التي تنفـــذ في البحر المتوســـط، 

واشتملت على تنفيذ العديد من الأنشطة.

{هناك انزلاق في لبنان نحو مفاهيم وأعراف جديدة في عملية التأليف مما ســـيؤدي إلى إفساد أخبار

العملية الديمقراطية ويؤدي عمليا إلى مخالفة اتفاق الطائف}.

فؤاد السنيورة
رئيس وزراء لبنان الأسبق

{الســـعودية مســـتمرة بدعـــم الأردن اقتصاديا، وإعانته فـــي التخفيف من العـــبء الملقى على 

كاهله؛ حتى يستمر بدوره المحوري في المنطقة}.

الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود
سفير السعودية في الأردن

الخميس 2018/10/11 - السنة 41 العدد 11135

قمة كريت تكرس توازنات القوى الجديدة في شرق المتوسط

جميع المؤشــــــرات توحي بأن لا أفق واضحا لاســــــتئناف الحوار بين دمشق والأكراد على 
وقع تغير المعادلة في هذا البلد، خاصة بعد الاتفاق الذي تم بين روسيا وتركيا حول إدلب 

ويجري تنفيذه بسلاسة على خلاف ما كان متوقعا.

الحسابات المتغيرة تجمد المباحثات بين الأسد والأكراد
[ مجلس سوريا الديمقراطية يتهم دمشق بتعطيل الحوار  [ الخارجية الروسية: الوضع في شرق الفرات يثير قلقا متصاعدا لموسكو

2

جهود واشنطن لإقامة 

إدارة خاصة شرق الفرات 

لها نتائج غير إيجابية

ماريا زاخاروفا:

حينما يغيب الحوار يحضر السلاح

 جيشه المنهك 
ّ

الأسد يعد

ليحل محل إيران في سوريا ص6

في 
العمق

} دمشــق - دعـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للطفولة (يونيســـف) في بيان أطراف النزاع 
في ســـوريا إلى الســـماح بوصول الخدمات 
الصحيـــة لعشـــرات الآلاف مـــن الســـوريين 
العالقيـــن فـــي منطقـــة الركبان، محـــذرة من 

تدهور أوضاعهم.
ونقـــل البيان عن خيرت كابـــالاري المدير 
الإقليمي للمنظمة في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ”مرة أخرى، تعود اليونيسف 
لتناشـــد جميـــع أطـــراف النزاع في ســـوريا 

وأولئـــك الذيـــن لهم نفـــوذ عليهم، لتســـهيل 
وصول الخدمات الأساسية والسماح بها، بما 
فيها الصحية، إلى الأطفـــال والعائلات. إنها 

كرامة الإنسان في حدها الأدنى“.
وأوضح أنه ”في الساعات الماضية، توفي 
طفلان آخران، طفل عمره خمســـة أيام وطفلة 
عمرها أربعة أشهر، في الركبان، الواقعة قرب 
الحدود الشمالية الشرقية للأردن مع سوريا“.

وحـــذر كابالاري من أن ”الوضع ســـيزداد 
ســـوءاً بالنســـبة لما يقـــدّر عدده بــــ 45 ألف 

شـــخص، من بينهـــم الكثير مـــن الأطفال، مع 
اقتراب حلول أشهر الشتاء الباردة“.

وكان الأردن وافـــق مرات عدة على إدخال 
المســـاعدات بناء على طلب الأمـــم المتحدة، 
بيد أن عمّان ترى بأن المشكلة سورية ويجب 

حلها ضمن هذا الإطار. 
 وترعى روســـيا مفاوضات بين السلطات 
السورية وسكان المخيم والفصائل الموجودة 
به لإيجاد تســـوية جذرية بيد أنه إلى الآن لم 

يتحقق أي تقدم في ظل مناورات النظام.

تحذيرات من مصير قاتم ينتظر نازحي الركبان على حدود الأردن

علاقة تستفز قوى إقليمية

قوات الدعم السريع 

تتهم أطرافا في النظام 

السوداني بتشويهها

} الخرطــوم – اتهم قائد قوات الدعم السريع 
في الســـودان، محمـــد حمدان دقلـــو المعروف 
المعارضـــة وجهات داخل النظام  بـ“حميدتي“ 
بشن حملة منظمة لاســـتهداف قواته وتشويه 

صورتها.
وكان العشـــرات من سكان أحياء العاصمة 
الخرطوم قد شكوا تعرضهم لمضايقات من قبل 
عناصر مسلحة، من بينها إجبار الشباب على 

حلق رؤوسهم تحت التهديد.
ورفـــض حميدتي في لقـــاء تلفزيوني، ليل 
الثلاثاء، الاتهامات الموجهـــة لقواته بالتورط 

في هذه الانتهاكات.
وقال حمديتـــي، إن جهات معارضة علاوة 
على ”طابور خامـــس“ داخل النظام يعمد إلى 

تشويه صورة قواته ببث تلك المعلومات.
وخص فـــي هجومه والي شـــمال كردفان 
أحمد هارون قائلا إنه أكثر من ساهم في رسم 
صورة ذهنية ســـالبة عن القوات، في إشـــارة 
إلى مطالبته (هارون) قبل سنوات قوات الدعم 
السريع بالخروج من ولايته على خلفية جريمة 

قتل ارتكبها أحد المنتمين إلى هذه القوات.
وقـــال حميدتـــي ”أحمـــد هـــارون ينبغي 
أن يحاكـــم.. ومكانه الســـجن وليـــس حكومة 
الولاية“. وتحولت قوات الدعم الســـريع وهي 
عبارة عن ميليشيا شكلها الرئيس عمر البشير 
(القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة) لمواجهة 

الحركات المسلحة، إلى قوة ضاربة.
وأثارت هذه القوة انتقادات دولية خاصة 
خـــلال الصراع فـــي دارفور حيـــث وجهت لها 
اتهامات بارتـــكاب انتهاكات تصل إلى جرائم 
حرب بحق المدنيين. وفي خطوة لإعادة رســـم 
صـــورة جديدة لهـــذه القـــوة تم إلحاقها قبل 
سنوات قليلة بالمؤسســـة العسكرية، وأوكلت 
لها مهام عدة منها حماية الحدود الســـودانية 

ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ورغم ذلـــك بقيت هذه القـــوة محل انتقاد 
من أطـــراف عدة بســـبب تجـــاوزات أفرادها، 
ونفوذهـــا الطاغي، الذي بات مدعاة قلق حتى 

لدى مركز القرار في السودان.



} القاهــرة – أعلن الجيش المصري، الأربعاء، 
انطلاق فعاليات تدريب عســـكري مشـــترك مع 
السعودية بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
وإضافة إلى الأهداف العســـكرية المباشرة 
المعلنة لمثل تلك التدريبات والمتمثّلة في تبادل 
الخبرات والحفاظ على جاهزية القوّات ورفع 
قدرتها على التنســـيق في مـــا بينها، فإنها لا 
تخلو من رســـائل سياســـية وأمنية أبعد مدى 
في ظـــلّ الأوضـــاع المتوتّرة بالمنطقـــة وتزايد 
التهديـــدات ســـواء بفعـــل أنشـــطة تنظيمات 
إرهابيـــة بعضهـــا مدعوم مـــن دول مثل قطر، 
أو بفعـــل تحـــركات إيران التي كشـــفت خلال 
توسّـــعية  نـــوازع  عـــن  الأخيـــرة  الســـنوات 

وضاعفت من تدخّلاتها في الإقليم.
وتعمـــل كلّ مـــن الســـعودية ومصر ودول 
أخـــرى في الإقليم على تأســـيس جدار دفاعي 
أمني لحماية الإقليم وحفظ استقراره بالتعويل 
علـــى القدرات الذاتية والتعاون البيني. وعلى 
مدار الســـنوات القليلة الماضية نفذت القوات 
المسلحة السعودية ونظيرتها المصرية العديد 
من التدريبات المشـــتركة مـــن أبرزها التدريب 
البحري المشـــترك ”مرجان“، والتدريب الجوي 
المشـــترك ”فيصل“، كما شاركت قوات البلدين 
فـــي تدريبات ”رعد الشـــمال“ و“درع الخليج“ 

و“تحية النسر“ و“النجم الساطع“.
وقالـــت وزارة الدفاع المصريـــة، في بيان، 
على موقعهـــا الإلكتروني ”انطلقـــت فعاليات 
التدريب المصري الســـعودي المشـــترك ”تبوك 
الذي تنفـــذه عناصر من القوات المســـلحة   “4
المصريـــة والســـعودية، ويســـتمر لعـــدة أيام 

بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية“.
وأوضحت أن التدريـــب يهدف إلى ”تنمية 
وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات 
المســـلحة المصريـــة ونظيرتها الســـعودية من 
خـــلال اســـتمرار التدريبـــات المشـــتركة بـــين 
الجانبـــين، وتطويـــر العمل المشـــترك في ظل 
التحديـــات الحالية بالمنطقة“. وأشـــارت إلى 
أنه جرى ”عقد العديد من المحاضرات النظرية 
والعملية للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا 

الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات 
المشاركة في التدريب. ونفذت القوات المشاركة 
العديـــد مـــن الرمايـــات مـــن أوضـــاع الرمي 

المختلفة“.
بالتداول بين مصر  ويقام تدريب ”تبـــوك“ 
والســـعودية حيث أقيمت النسخة الأولى منه 
بمنطقة تبوك في شـــمال غرب السعودية عام 
2008، وأقيمت الثانية في محافظة الإسكندرية 
شـــمالي مصر عام 2010، فيما أقيمت النسخة 

الثالثة مجدّدا بمنطقة تبوك عام 2013. 

وتكشـــف المملكـــة العربية الســـعودية عن 
تطوّر فـــي عقيدتها الدفاعيـــة بالاعتماد أكثر 
علـــى القدرات الذاتية وعلـــى التعاون مع دول 
الإقليـــم. وتوظّف جـــزءا من ثروتهـــا الهائلة 
لتطوير آلتها العســـكرية التي شهدت بالفعل 
قفزات تقنية كبيرة، فيما تسعى لتطوير قدرات 
جيشـــها وإثراء خبراته من خلال العدد الكبير 
من التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها 
مع جيـــوش مختلفـــة التجارب، مـــن الجيش 
الأميركي والفرنســـي والأردني، والتونســـي، 

إضافة إلى جيوش بلدان خليجية.
وتحوّلت مسألة تأمين الحماية الذاتية إلى 
تحدّ سياســـي تعمل المملكة على رفعه بسرعة 
مـــع الجدل الـــذي فجّرته مؤخّـــرا تصريحات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب بشـــأن ما 
يقـــول إنّه حمايـــة أميركية للســـعودية، فيما 
تقول دوائر سياســـية عربية وغربية، إنّ الأمر 
يتعلّق بتعاون استراتيجي مع المملكة تحتاج 
إليـــه الولايات المتحـــدة لحماية مصالحها في 
المنطقـــة ولمواجهة طموحات كبار منافســـيها 

الدوليين.

} عــدن (اليمــن) - شـــرعت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة فـــي تنفيذ برنامـــج غذائي 
شـــامل في اليمن يهدف لمقاومة سوء التغذية 
الحـــادّ الذي يداهم أعدادا كبيـــرة من الأطفال 
اليمنيين بفعل ظروف الحـــرب القائمة بالبلد 
وما ترتّـــب عنها من أوضاع إنســـانية صعبة 

طالت القطاعين الغذائي والصحّي.
وقدّمت الدولة التي تشـــارك بشكل رئيسي 
فـــي جهـــود تحريـــر اليمـــن مـــن المتمرّديـــن 
الحوثيـــين، ضمـــن التحالـــف العربـــي لدعم 
الشـــرعية بقيادة المملكة العربية الســـعودية، 
وتقـــوم بالتوازي مـــع ذلك بجهود إنســـانية 
وإغاثية لتخفيف ظروف الحرب عن اليمنيين، 
33 طنا مـــن المكملات الغذائيـــة لأطفال اليمن 
الذيـــن يعانون من ســـوء التغذية الحاد ولمنع 
إصابـــة المزيـــد من الأطفـــال الصغار بســـوء 

التغذيـــة، وذلك ضمن برنامج غذائي أشـــمل. 
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إنّه جرى 
تسليم المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي 
بمستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتمثّل شحنة المكمّلات التي نقلتها طائرة 
إماراتيـــة إلى مطار عدن الدولـــي، دفعة أولى 
من إجمالي 200 طن ستصل على دفعات خلال 
الأيام المقبلة وتشمل مكملات ومقويات لجميع 

الفئات العمرية وبخاصّة الأطفال.
وفـــي إطـــار الجهـــد ذاتـــه، أوفـــدت هيئة 
الهلال الأحمـــر الإماراتي فريقـــا طبيا لتقييم 
واقع القطاع الصحـــي في المحافظات اليمنية 
المســـتعادة من المتمرّدين الحوثيين المدعومين 
من إيـــران، تمهيدا لتنفيذ عدد مـــن المبادرات 
الهادفة لتحســـين الوضع الصحي الراهن في 

اليمن.

وقال وكيـــل وزارة الصحـــة اليمني أحمد 
الكمـــال إن دعـــم الإمـــارات المســـتمر للقطاع 
الصحي في اليمن ورفـــده بالأدوية والمكملات 
الغذائيـــة اللاّزمـــة للأطفـــال والنســـاء وكبار 
الســـن يســـهم في التخفيف من حـــدة النقص 
في الخدمات الصحية والأدوية والمســـتلزمات 
الطبيـــة إضافة إلـــى توفير خدمـــات علاجية 
للمواطنـــين اليمنيين الذيـــن يعانون أوضاعا 

إنسانية صعبة.
وذكـــر ســـعيد الكعبـــي مديـــر العمليـــات 
الإنســـانية للإمـــارات فـــي اليمـــن أن توزيع 
المكملات الغذائية ســـيتم بالتنسيق بين وزارة 
الصحة اليمنية والمنظمـــات الإغاثية الدولية. 
كما أشـــار إلـــى تخصيص جزء مـــن المكمّلات 
الغذائية المقدّمة من الإمارات لمناطق الســـاحل 
الغربي ومديرية الأزارق في محافظة الضالع.

} بغداد - تُرافـــق الحراكَ الجاري في العراق 
لتشـــكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء 
المكلّف عادل عبدالمهدي، أسئلة بشأن إمكانيات 
نجاح الرجل الأقـــرب إلـــى التكنوقراطي منه 
إلـــى رجـــل السياســـة المتحـــزّب، فـــي تنفيذ 
برنامجـــه الهـــادف لإدخـــال تغييـــرات علـــى 
الواقع الاقتصـــادي والاجتماعي والأمني في 
البلـــد، دون التصادم مع قوى سياســـية نافذة 
وتمتلك الكثير من الوســـائل والآليات لحماية 
مصالحهـــا، ومـــن ضمنها حضورهـــا القوي 
تحت قبّة البرلمان، وما يتيحه لها الدستور من 

رقابة واسعة على عمل الحكومة.
ويعرف عبدالمهدي أنّ افتقاره لجدار حزبي 
ولكتلة نيابية مســـاندة له، بغـــض النظر عن 
دعم زعيم التيار الصدري الذي يمكن أن يكون 
ظرفيا، ســـيكون عائقا أمام تنفيـــذ برنامجه، 
خصوصـــا إذا انطـــوى علـــى قـــدر كبيـــر من 
الجرأة ســـواء في محاربة الفساد أو محاسبة 
الفاســـدين، أو فـــي نزع ســـلاح الفصائل غير 

النظامية.
وثبت خلال فترة رئاســـة حيـــدر العبادي 
للحكومة طيلة الســـنوات الأربـــع الماضية، أن 
قبّـــة البرلمان يمكـــن أن تكون منبـــرا لحماية 
المصالح وتصفية الحســـابات الحزبية وحتّى 
الشخصية، ليس فقط من خلال استخدام آلية 
الرقابة علـــى عمل الحكومة وتســـليطها على 
وزراء دون آخريـــن، ولكـــن أيضا باســـتخدام 
آليـــة التشـــريع بحـــدّ ذاتها من خـــلال انتقاء 
القوانـــين التي تخـــدم مصالح فئـــات معيّنة 
وفرضهـــا وتمريرهـــا، وتعطيـــل أخـــرى رغم 
طابعهـــا الحيوي للبلد ككلّ. وفي أول محاولة 
لتجاوز هذا العائق، تقدّم عبدالمهدي، الأربعاء، 

باقتـــراح لتحقيـــق التقارب والانســـجام بين 
الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية وعدم عرقلة 

تشريع القوانين.
وقال رئيـــس الوزراء العراقـــي المكلّف في 
اجتماع مـــع عدد من نـــواب البرلمان بحضور 
النائـــب الأول لرئيس المجلس حســـن الكعبي 
إنّ ”هناك قوانين تُشـــرّع مـــن مجلس الوزراء 
ويرســـلها إلى مجلس شورى الدولة وتدرسها 
اللجـــان النيابيـــة وقـــد ترجعهـــا مـــا يعرقل 
القوانين“، مشـــيرا إلـــى ”قوانين لم تنفذ حتى 
اللّحظـــة على الرغـــم من وضعها فـــي الدورة 
الأولـــى“، مقترحـــا ”أن يكـــون لرئيس مجلس 
الـــوزراء مقرّ داخل مجلـــس النواب وأن يكون 
هناك اجتماع دوري مع النواب للتنســـيق بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية“.
كما أشـــار عبدالمهدي إلى ضـــرورة ”خلق 
الانســـجام والعمل المشـــترك بدءا من تشريع 
القوانـــين“، داعيا إلى التعـــاون ”بين مجلس 

الـــوزراء واللجـــان المختصة لمجلـــس النواب 
عرقلتهـــا،  دون  المهمّـــة  القوانـــين  لتشـــريع 
والإسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة 

إرسالها وإرجاعها“.
ولم يســـلم مقترح رئيس الـــوزراء المكلّف. 
وقال نائب سابق بالبرلمان العراقي، طالبا عدم 
الكشـــف عن اسمه، إنّ ”الاقتراح سابق لأوانه، 
وإنّ عبدالمهدي ما يزال مكلفا بتشكيل حكومة 
ما لم تتم موافقة مجلس النواب عليها ستبقى 

مجرد أفكار عالقة في الهواء“.
وأضاف ”يبدو أنّ الرجل يسعى إلى تمرير 
التشـــكيلة الوزارية التي يسعى إلى تقديمها، 
مع شـــعوره بأن الكتل النيابية لن تقتنع بها. 
ولأنـــه يـــدرك أن مجلـــس النواب مـــوزع بين 
الكتل السياسية ولا يملك أعضاؤه استقلالية 
قرارهم، فإنه يســـعى إلى توريط تلك الكتل في 
قاعـــدة جديـــدة تقع خارج ما هـــو معمول به، 
من خلال اقتراح يبـــدو أنّ هدفه توجيه أنظار 

النـــواب إلى منطقـــة بعيدة عـــن المنطقة التي 
يعمل فيها من أجل اختيار وزرائه“.

وجزم النائب الســـابق بأن عبدالمهدي ”لن 
ينجح في ذلك في ظل إصرار الكتل السياسية 

على تقاسم المقاعد الوزارية في ما بينها“.
واعتبر مصدر سياســـي داعـــم لتوجّهات 
رئيس الـــوزراء الجديد، أنّ اختيار عبدالمهدي 
البدء مبكّرا بإثارة الموضوع التشريعي ”مؤشّر 
جيدّ على جديته في إحداث تغيير بالبلد وفي 
تأسيســـه على قاعدة صلبة من التشريعات“، 
مســـتدركا بأن ”نجاح رئيس الـــوزراء المكلّف 
في هـــذا المســـعى يتوقّف على تعـــاون الكتل 
السياســـية معه، وهـــو أمر غيـــر مضمون إذ 
أن لتلـــك الكتـــل مصالح وحســـابات بينها ما 
يتجاوز حتى الحسابات المحلّية إلى حسابات 
إقليميـــة تفرض على الحكومـــة العراقية عدم 
اتخاذ قرارات تتناقض مع مصالح دول داعمة 

لشخصيات وأحزاب عراقية“.

{ترويض} مجلس النواب العراقي عادل عبدالمهدي يبحث عن صيغة لـ
ف يدعو إلى علاقة وفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ّ
[ رئيس الوزراء المكل

3 الخميس 2018/10/11 - السنة 41 العدد 11135

أخبار

طريق الإصــــــلاح الذي يؤمل أن يســــــلكه 
ــــــوزراء العراقــــــي الجديد عادل  ــــــس ال رئي
عبدالمهدي لن يكون ممهّدا، وسيمر حتما 
بمنعطفات صعبة حين تتناقض الخطوات 
الإصلاحية المنشــــــودة مــــــع مصالح قوى 
نافذة تمتلك مختلف الوســــــائل السياسية 
ــــــة مصالحها  ــــــة لحماي ــــــة والقانوني والمادي
ــــــى وإن تناقضت مع  والحفــــــاظ عليها، حت

مصالح الدولة العراقية ذاتها.

«إلى الناشـــطة اليمنية توكل كرمان: الأولى أن تقفي مع أهلك وإلى جانب شعبك في معاناته، 

لا أن تقفي حيث الريال القطري الذي يدفع لك}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

«إذا نجحـــت بغداد في إقناع المواطن في كردســـتان بأنه شـــريك فعلي فـــي الوطن وفي القرار 

السياسي والمالي والاقتصادي، سنقول حينها إن فكرة الاستقلال بعدت قليلا}.

كفاح محمود
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني

حملة إماراتية لمقاومة سوء التغذية في اليمن

طموحات تفوق الإمكانيات

تســـتخدم الســـعودية جـــزءا مـــن 

ثروتها لتطوير آلتها العســـكرية، 

فيما تســـعى لإثراء خبرات جيشها 

من خلال التمارين المشتركة

◄

توريـــط النـــواب فـــي قاعـــدة غيـــر 

معمـــول بها لتمريـــر الحكومة التي 

يشعر رئيس الوزراء بصعوبة إقناع 

كل الكتل النيابية بها

◄

جيشا مصر والسعودية 

دا في {تبوك 4}
ّ

يلتقيان مجد

فتح المنطقة الخضراء 

خطوة رمزية 

لتحسين الشعبية

} بغــداد - ينوي رئيـــس الوزراء العراقي 
المكلّف تشـــكيل الحكومة عادل عبدالمهدي 
إعـــادة فتـــح المنطقـــة الخضـــراء بالغـــة 
التحصـــين وســـط العاصمة بغـــداد أمام 
المواطنـــين في خطوة تبدو بالغة الرمزية، 
يهدف من خلالها إلى الرفع من شـــعبيته 
فـــي بدايـــة مهمّته التي تلـــوح صعبة في 
ظـــلّ الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية المعقّدة والمتشابكة.

وبفعـــل الإغـــلاق المســـتمرّ للمنطقـــة 
الخضراء، ورقـــيّ الخدمات فيها قياســـا 
بباقـــي أحياء بغـــداد تبدو تلـــك المنطقة 
شـــبه منفصلة عن باقي أنحاء المدينة ذات 
الـ8 ملايين ســـاكن والتي تعاني مشـــاكل 
مستعصية من بينها الاختناقات المرورية 
بفعل كثـــرة الحواجز وتعقّـــد الإجراءات 

الأمنية.
وتقع المنطقة الخضراء على ضفة نهر 
دجلة وســـط العاصمة بغداد، وتضم مقر 
الحكومة ومبنى البرلمان ومقرات البعثات 
الدبلوماســـية، فضـــلا عن منـــازل غالبية 
المســـؤولين العراقيـــين. وتعتبـــر المنطقة 
الأشـــد تحصينا على المستوى الأمني منذ 
الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ولا 

يتسنى للمواطنين العاديين دخولها.
ومـــن أكثـــر المباني شـــهرة داخل تلك 
المنطقـــة مقـــرّ الســـفارة الأميركيـــة بالغ 
الضخامـــة والمتكّون من عـــدّة مبان بينها 

مقرّ إقامة السفير.
صاحبـــة  هـــي  المتحـــدة  والولايـــات 
فكرة عزل المنطقـــة الخضراء وتحصينها 
بالشـــكل الذي هي عليـــه الآن، ويرجّح أن 
تعترض على فكرة فتحها أمام المواطنين، 
لمـــا يرتّبه ذلك مـــن أعباء فـــي تأمين المقر 
الضخم للسفارة والعدد الكبير لموظفيها.

وتحولـــت تلك المنطقة عبر الســـنوات 
إلى رمز لعزلة السياســـيين عن المواطنين 
الذيـــن كانوا علـــى مدى ســـنوات طويلة 
عرضة لخطر التفجيـــرات وأعمال العنف 
الأخرى، بينما كان السياسيون، مسؤولين 
وبرلمانيـــين وقـــادة أحزاب وميليشـــيات، 

يتحصّنون خلف أسوار المنطقة.

إنقاذ جيل مهدد بتحمل تبعات الحرب



آمنة جبران

} تونس – يفتـــح إنهاء التوافق بين الحزبين 
الحاكميـــن فـــي تونس حركـــة النهضة وحزب 
نداء تونس الباب نحو تشكيل توافقات جديدة 
بيـــن الكتـــل البرلمانية في ظل واقـــع برلماني 
وسياســـي جديـــد. وتحـــدث نـــواب عـــن كتلة 
الائتلاف الوطني حديثة التشـــكيل عن تحالف 

مع حركة النهضة داخل البرلمان.
ولم ينجـــح لقاء بين رئيس الحركة راشـــد 
الغنوشـــي والرئيـــس الباجي قائد السبســـي 
بقصر الرئاســـة، الاثنين، فـــي رأب الصدع بين 

الطرفين.
ففـــي حيـــن أعلنـــت النهضة، فـــي بيانها، 
تمسكها بـ“خيار التوافق والتشاور في المشهد 
السياسي التونســـي وخاصة بين المؤسسات 
التنفيذيـــة للدولـــة“، تشـــبث النداء بــــ ”إنهاء 

التوافق“.
وأمـــام انهيـــار التوافـــق تحـــاول النهضة 
تـــدارك خســـارتها لتحالـــف قدم لها مكاســـب 
سياســـية وانتخابية، وذلك بالتوجه نحو دعم 
كتلة الائتلاف الوطني التي باتت قوة برلمانية 

منافسة.
وفرضـــت أزمة النـــداء الداخليـــة توازنات 
برلمانية جديدة أضعفت حضوره، حيث تراجع 
إلى المرتبـــة الثالثة بـ37 مقعـــدا، خلف حركة 
النهضـــة (68 نائبا)، وكتلـــة الائتلاف الوطني 
(51 نائبـــا). ولـــم يتوقـــف نزيف الاســـتقالات 
بحزب النـــداء حيث انضـــم، الأربعـــاء، أربعة 

نواب مســـتقيلين من الكتلة البرلمانية لحركة 
نداء إلى الكتلـــة البرلمانية الجديدة (الائتلاف 

الوطني).
وأشار غازي الشواشـــي النائب عن الكتلة 
الديمقراطيـــة لـ“العرب“ إلى أن ”النهضة تعمل 
علـــى تغيير تكتيكها من توافـــق مع النداء إلى 
تحالف مع الكتلة المســـاندة للشـــاهد“. وتابع 
”هنـــاك تنســـيق بيـــن كتلـــة النهضـــة والكتلة 
المساندة للشاهد، لكن السؤال هل سينجح في 

إنهاء أزمة البلاد أم لا؟“. واســـتبعد الشواشي 
أن يحقـــق التوافق الجديد في صورة تشـــكيله 
نتائـــج إيجابيـــة تفضـــي إلـــى تقـــدم العمـــل 
البرلمانـــي، مبررا ذلك بوجـــود تباينات داخل 
الائتـــلاف الوطنـــي وغياب مرجعيـــة واضحة 

يستند إليها.
وتابع الشواشـــي بقوله ”لا أعتقد أن الكتلة 
الجديـــدة المخضرمـــة وغيـــر المنســـجمة في 

داخلها ستنجح في توافقها مع النهضة“.

ويؤكـــد المراقبـــون أن الخلاف الحاد حول 
مصيـــر الحكومة بين النهضـــة والنداء يجعل 
الدورة البرلمانية الجديدة، وهي آخر دورة قبل 
انطلاق الانتخابات التشريعية القادمة، صعبة؛ 
حيث ســـتتأثر مشـــاريع القوانيـــن المقترحة 

بالتجاذبات الحزبية.
وأمـــام البرلمان في دورتـــه الجديدة مهمة 
البحـــث عـــن منصـــب رئيـــس اللجنـــة العليا 
للانتخابات، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية 
ستجرى في العام 2019، وهو ما يستلزم وجود 
رئيس للهيئـــة، كما أن البرلمـــان ملزم بإنجاز 
مهمة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى 

جانب النظر في قانون المالية للعام الجديد.
واعتبـــر الشواشـــي أن ”الكتـــل منقســـمة 
والرؤيـــة غيـــر واضحة في فتـــرة التوافق لكن 
بعد انتهائه ستزيد ضبابية وغموض المشهد 

البرلماني“.
ويقول المراقبون إن التوازنات البرلمانية 
الجديدة التي فرضتها أزمة النداء الداخلية في 
صالح الحكومة حيث ستستطيع تمرير وفرض 
قوانينها بســـهولة أمام ضعف النداء وتشتت 
المعارضـــة. ويتوقع هؤلاء أن ينجح الشـــاهد 
في لجم الأصـــوات المنتقدة لأدائه وأن يمضي 
في خططه الإصلاحية القاسية بعد أن اصطف 
أغلـــب نـــواب النـــداء المنشـــقين مـــن الحركة 
والمنضميـــن إلى الائتلاف إلى صفه، وبالتالي 
ســـيحقق الشـــاهد مكاســـب مزدوجة من خلال 
فرض توجهاته للخروج من الأزمة الاقتصادية، 
ثم ســـتكون التوافقـــات حـــول القوانين تحت 

قبة البرلمان بين النهضـــة والائتلاف الوطني 
بمثابة تمهيد لدعم سياســـي ســـيحظى به في 

الانتخابات القادمة.
وأشـــار رئيـــس كتلـــة الائتـــلاف الوطنـــي 
مصطفى بن أحمد إلى أن ”الائتلاف يســـتطيع 
أن يتقاطـــع فـــي مواقـــف معينـــة مـــع حركـــة 
النهضـــة“، وأضـــاف لـ“العـــرب“ ”مضطـــرون 
إلـــى إيجاد توافقات داخـــل البرلمان مع حركة 
النهضة لتمرير مشاريع القوانين“، مشددا على 
أنه ”توافق برلماني وليس سياسيا فالائتلاف 

كتلة غير حزبية“.
القوانيـــن  حـــول  نقاشـــات  وستكشـــف 
المقترحة كقانـــون المالية، وهـــو قانون محل 
اهتمـــام التونســـيين باعتبـــار أنـــه يلامـــس 
مباشرة مقدرتهم الشرائية، مدى نجاعة الحزام 

السياسي الجديد للشاهد.
الحكومـــة  ”عمـــل  أن  أحمـــد  بـــن  وبيـــن 
رهـــن التطـــورات السياســـية والقوانين التي 
ســـتقترحها كقانـــون المالية وهو ما ســـيحدد 
نجـــاج الحكومـــة والبرلمـــان معا فـــي المهام 
الموكلة إليهمـــا“، وتابع ”نجاح الحكومة رهن 

أدائها ومدى قدرتها على توسيع الدعم لها“.

لإلغـــاء  كبـــرى  دول  تخطـــط   – نيويــورك   {
الانتخابـــات الليبيـــة المزمـــع تنظيمهـــا فـــي 
ديســـمبر المقبل والتي تعد جـــزءا من الخطة 
الأمميـــة للمبعوث غســـان ســـلامة. وبـــدأ هذا 
المخطـــط يتضـــح أكثر مع عـــودة الحديث عن 
المفاوضـــات والحـــوار كحل لإنهاء الانقســـام 

العاصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات.
وتبـــدد هذه المســـاعي الآمال فـــي إمكانية 
التوصـــل إلـــى تســـوية للأزمـــة عـــن طريـــق 
الانتخابـــات. وقال مندوب ليبيا الســـابق لدى 
الأمم المتحدة إبراهيم الدباشـــي إن مســـاعي 
تبـــذل لاســـتئناف المفاوضات مقابـــل تأجيل 

الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرســـمية 
بموقع فيســـبوك ”علمت من دبلوماســـيين في 
مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة أن 
مســـاعي حثيثة تجري لتعيين جيفري فلتمان 
كمستشار لغسان سلامة مســـؤول عن الحوار 

الليبي“. 
وأشـــار إلـــى أن ”فلتمـــان كان إلـــى وقـــت 
قريب وكيل الأمين العام للشـــؤون السياســـية، 
والمســـؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا، وتوجيـــه الممثلين الخاصيـــن للأمين 
العـــام، وقـــد نجـــح فـــي توجيههم بمـــا يخدم 
السياسات البريطانية والأميركية في المنطقة 

والتـــي تقوم على اســـتدامة الفوضى في ليبيا 
وتأجيل الحلول“. وعارضت بريطانيا وإيطاليا 
منـــذ البدايـــة فكـــرة إجـــراء الانتخابـــات لكن 
بطريقة غير مباشـــرة حيث اشـــترطت ضرورة 
توحيد الســـلطة التنفيذية ومؤسســـات الدولة 
أولا ومن ثم إصدار دســـتور للبـــلاد واعتبرت 
تلك الشـــروط بمثابة ورقة حمـــراء ضد إجراء 
الانتخابات، فالفرقاء الليبيون أثبتوا على مدى 
ثلاث سنوات من المفاوضات الفاشلة استحالة 
توصلهـــم إلى صيغة توافقية تنهي الانقســـام، 
كما أن مسودة الدســـتور تقابل برفض شعبي 
فـــي مختلف الأقاليم وخاصة في برقة (شـــرق) 

حيث يطالب السكان هناك بالفيدرالية.
وتصويت مجلس النواب مؤخرا على قانون 
الاســـتفتاء على مشروع الدستور وفقا للأقاليم 
يعزز بقوة هذه الفرضية حيث يتوقع مراقبون 
أن يســـقط فـــي إقليـــم برقـــة وهو ما ســـيفتح 
الباب لمعركة سياســـية وقانونية جديدة بشأن 

الدستور قد تستمر لسنوات.
واعتبر إبراهيم الدباشي أن ”عودة فلتمان 
إلى الملف الليبي وقبوله بالعمل تحت ســـلامة 
يدل علـــى أن هناك مخططـــا أميركيا بريطانيا 
إيطاليـــا لإبعـــاد شـــبح الانتخابـــات والتنكر 
لمبادئ الديمقراطية والعودة إلى نقطة الصفر 
من خلال تنظيـــم حوار بين ليبيين يختارونهم 

كيفما شاءوا ويستمر لأطول فترة ممكنة بحجة 
تحقيق توافق يعرفون أنه مستحيل“.

ويبدو أن إيطاليا نجحت في إقناع الولايات 
المتحدة بفكرة إلغاء الانتخابات التي كانت من 
بيـــن أول المرحبيـــن بها مطلع العـــام. ويقول 
مراقبون إن روما قد تكون استفادت من التوتر 
الفرنســـي الأميركـــي المتصاعـــد بســـبب عدة 
قضايا فـــي مقدمتها الصراع علـــى النفوذ في 

أفريقيا، لإقناع واشنطن برؤيتها بشأن ليبيا.
الإيطالية  الفرنســـية  الخلافات  وتصاعدت 
في الأشـــهر الماضية حول ليبيا، لا سيما بعد 

مؤتمر باريس.
وكان غســـان سلامة ألمح خلال تصريحات 
ســـابقة إلى صعوبـــة إجـــراء الانتخابات وفقا 
لموعد 10 ديســـمبر الذي جـــرى تحديده خلال 
مؤتمـــر باريس بســـبب تردي الوضـــع الأمني 
وتلكـــؤ البرلمـــان ومجلس الدولة فـــي إصدار 

التشريعات اللازمة لها.
ورغم ترحيب أغلب الأطراف المحلية بفكرة 
إجـــراء الانتخابـــات كبديـــل للمفاوضات التي 
فشـــلت في إنهاء الانقســـام إلا أنها سرعان ما 
تراجعـــت عن ذلك خدمة لمصالح شـــخصية أو 
ربمـــا بضغوط خارجية من قبـــل بعض القوى 
الرافضة لها. وتابع الدباشي ”لو تحقق تعيين 
فلتمان في البعثة فإن دوره ســـيركز على وقف 
مساعي سلامة التي بدأت تركز على أصل الداء 
وهو الجانب الأمني مـــن خلال تفعيل الأجهزة 
الأمنيـــة النظاميـــة وكبح جمـــاح المجموعات 

المسلحة في العاصمة“.

جهود لإحياء المفاوضات الليبية تبدد الآمال 

في قرب إنهاء الانقسام

[ إيفاد طلبة مدرسة عسكرية يعزز موقف بوحجة[ إبراهيم الدباشي: مخطط بريطاني إيطالي أميركي لإلغاء الانتخابات

شهران فقط يفصلان عن موعد إجراء الانتخابات الليبية المحدد في العاشر من ديسمبر 
المقبل لكن لا شــــــيء يوحي بإمكانية إجرائها سواء على الصعيد الأمني أو على المستوى 

القانوني وهو ما يعزز فرضية إلغائها.

أخبار
{تونـــس ســـتفقد مع حلول ســـنة 2050 مـــا يناهز 36 ألف موطن شـــغل فـــي قطاعي الفلاحة 

والسياحة بفعل التغيرات المناخية وهشاشة الساحل التونسي}.

رياض المؤخر
وزير البيئة التونسي

{لا يمكن اعتبار ليبيا ملاذا آمنا، وبالتالي فإننا نتعامل معها على هذا الأســـاس من قبل الســـفن 

المختلفة التي تقدم عمليات الإنقاذ}.

موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

هل يكون التحالف البرلماني الجديد بديلا عن توافق النهضة ونداء تونس

الليبيون ينتظرون حلا لن يأتي قريبا

الجيش الجزائري يبعث برسائل دعم 

لرئيس البرلمان

صابر بليدي

} الجزائر- أعنت قيادة الأكاديمية العسكرية 
لمختلف الأســـلحة بضاحية شرشال في شرق 
العاصمـــة الجزائرية، عن إيفاد ســـتين طالبا 
من المدرسة الاثنين القادم، إلى مقر البرلمان 
الجزائري، فـــي إطار نشـــاط برلماني لإطلاع 
الطلبة الضباط على آليات العمل والتشـــريع 
وأداء النواب البرلمانيين، حيث يتلقى هؤلاء 

شرحا من كوادر وهيئات المؤسسة.
وجاءت الخطوة المتزامنة مع الأزمة التي 
يعيشـــها البرلمان منذ أسبوعين، بين رئيس 
الهيئة ســـعيد بوحجة، وبين نـــواب الأغلبية 
الموالية للســـلطة، التي رفعت عريضة سحب 
الثقة، حاملة رســـائل دعم مـــن قيادة الجيش 
بشـــرعية المســـؤول الأول في الغرفة الأولى، 
مما ســـيعزز مواقعه ويدعم صموده في وجه 
الضغوطـــات التـــي يمارســـها قـــادة أحزاب 
السلطة وعلى رأسهم جمال ولد عباس وأحمد 

أويحيى.
وفيما تعيش الهيئة حالة من الشـــلل بعد 
تجميد نـــواب الأغلبيـــة للنشـــاط البرلماني، 
وإرجاء الأنشـــطة الدبلوماســـية للبرلمان إلى 
أجل غير مسمى، يأتي نشـــاط طلبة المدرسة 
العســـكرية ليكســـر الحصار المضروب على 
الهيئـــة، وليؤكد دعمـــا غير معلن مـــن قيادة 
المؤسســـة العسكرية لرئيس الغرفة النيابية، 
ويتأكد بذلك أن الأزمة تتعدى أســـوار المبنى 
إلى تجاذبات خارجيـــة بين مراكز التأثير في 

هرم السلطة.
وتســـير أزمة البرلمان الجزائري في نفق 
مسدود، في ظل غياب أي مؤشر على انفراجها، 
لا سيما في ظل رفض الكتل النيابية المناوئة 
لبوحجـــة، أي وســـاطة أو مفاوضات وتثبيت 
ســـقف حراكها في عتبة رحيل رئيس الهيئة، 
بدعوى استحالة العمل بين الأغلبية النيابية 
(350 نائبا) مع ســـعيد بوحجة، الذي رحب في 
وقت سابق بمبادرة وساطة كشف عنها حزب 
التحالـــف الوطنـــي الجمهوري، الـــذي يقوده 

الوزير السابق بلقاسم ساحلي.
وصرح رئيس كتلة حزب الحركة الشعبية 
الجزائرية الشـــيخ بربـــارة، لـ“العـــرب“، بأن 
”الكتـــل النيابيـــة التـــي تقود حركـــة الإطاحة 
برئيس البرلمان، مستمرة في موقفها وترفض 
رفضـــا قاطعا أي وســـاطة، لأن الأمـــر يتعلق 
بأغلبيـــة نيابية ترفـــض العمل مـــع الرئيس 

الحالي، وليس بخلافات بسيطة“.
نـــواب الأغلبيـــة هـــم الذيـــن  وأضـــاف“ 
انتخبوا ســـعيد بوحجة علـــى رأس البرلمان 
بعد انتخابات 2017، وأن الذين يدعمونه الآن، 
عارضـــوا أو قاطعوا انتخابـــه حينذاك ”، في 
إشـــارة إلى بعض الكتل النيابية المعارضة، 
التي ترفض مخطط الإطاحة بسعيد بوحجة.

وذكـــر فـــي نفـــس الســـياق رئيـــس لجنة 
العلاقات الخارجية للهيئة التشريعية النائب 
والقيادي فـــي حزب جبهـــة التحرير الوطني 
عبدالحميد ســـي عفيـــف، أن ”رئيس البرلمان 
واقـــع كرهينة لدى بعـــض الأطراف ويتعرض 
لضغوطات من أجل البقـــاء في منصبه، لدفع 
المؤسسة إلى شـــلل، وهو الأمر الذي يتجلى 

فـــي موقفـــه المتـــردد بيـــن الرضـــوخ لإرادة 
الأغلبية وبين التمسك بمنصبه“.

وربط المتحدث بقـــاء بوحجة في منصبه 
بمـــا أســـماه بـ“رغبته فـــي ضمـــان الخروج 
المشـــرف والحفـــاظ علـــى الامتيـــازات التي 
كان يكفلهـــا له المنصب“، ووعـــد بأن الرجل 
سيســـتقيل في غضون الأيام القليلة المقبلة. 
لكنـــه لم يعلق على توســـع دائرة المؤيدين له 
في الطبقة السياســـية والجمعيـــات المدنية، 
وعلى رأســـها المنظمة الوطنيـــة للمجاهدين 
(قدماء المحاربين)، وجمعية المحكوم عليهم 
بالإعدام إبـــان ثورة التحرير، قبـــل أن تدخل 
المؤسســـة العسكرية على الخط، وتقرر إيفاد 
طلبتها إلى البرلمان في رســـالة تنطوي على 

اعتراف ودعم بشرعية الرجل.

وتداولـــت مصـــادر متطابقـــة أن ”رئيس 
البرلمان سيشـــرف شـــخصيا الاثنين القادم 
علـــى اســـتقبال طلبة المدرســـة العســـكرية 
لمختلف الأسلحة بشرشـــال، ومرافقتهم إلى 
مختلف مديريات وهياكل ومصالح البرلمان، 
وتلقي الشروحات والأجوبة حول كيفية عمل 
الهيئة التشـــريعية والفعل النيابي والنشاط 
البرلماني في المؤسســـة التشريعية، فضلا 

عن تكريمهم وتناول وجبة غذاء معهم“.
وجـــاء ذلك بعد اللقاء الـــذي نظمه رئيس 
الدوائـــر  وكـــوادر  مســـؤولي  مـــع  الهيئـــة 
للوقـــوف  والماليـــة  الإداريـــة  والمصالـــح 
وبحث مطابقة تســـيير شـــؤون المجلس مع 
النصـــوص والتشـــريعات الداخليـــة للهيئة 
البرلمـــان  إدارة  وأن  خاصـــة  التشـــريعية، 
كانـــت قد اصطدمـــت برفض نواب ســـابقين 
لإعادة بعض ممتلكات البرلمان، كالســـيارات 
الفارهة التي استحوذوا عليها خلال عهدتهم 

النيابية.
وكان رئيـــس البرلمـــان قد وجـــه أصابع 
الاتهام بشأن تحريك مخطط الإطاحة به، إلى 
وزير العلاقـــات مع البرلمـــان محجوب بدة، 
المنتمـــي إلى حزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكـــم، وذكـــر في تدوينة لـــه على صفحته 
الرســـمية فـــي الفيســـبوك، أن ”الوزير أوهم 
النـــواب وقيادة الحزب، بأنه تلقى إشـــارات 
مـــن رئاســـة الجمهورية لترحيلـــي من رأس 
البرلمـــان، وهو ما ثبت زيفه لأن الرئاســـة لم 

تطلب مني ذلك“.
وأضاف ”لم يحترموا سني (80 عاما)، ولا 
ماضيّ الرسمي والنضالي في الحزب والدولة، 
ولا دوري في جبهـــة التحرير الوطني.. إنهم 
يريـــدون التخلص من فئة المجاهدين (قدماء 
المحاربيـــن) ومن المناضلين الشـــرفاء، وأن 
نزاهتي وشرفي لا غبار عليهما، وما يثار هنا 
وهناك كان بالإمكان تســـليط الضوء عليه في 

أبسط جلسة“.
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انسجام مطلق

توســـع دائرة المؤيدين لبوحجة في 

والجمعيـــات  السياســـية  الطبقـــة 

المدنيـــة، وعلـــى رأســـها المنظمة 

الوطنية للمجاهدين 

 ◄

مصطفى بن أحمد:

كتلة الائتلاف مضطرة إلى 

التوافق مع حركة النهضة 

لتمرير القوانين



}  واشــنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أنه اختار خمســـة أشـــخاص ســـيحلّ 
أحدهم مكان سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
نيكي هايلي التي استقالت من منصبها، مؤكّدًا 
أنّ دينـــا باول المســـؤولة الســـابقة في مجلس 
الأمن القومي من بين المرشّـــحين، فيما أثارت 
تقارير إعلامية جدلا بعـــد الحديث عن إمكانية 

تولي ابنة الرئيس، إيفانكا، المنصب.
وقـــال ترامـــب إنـــه يـــدرس اختيـــار دينا 
بـــاول، المســـؤولة في بنـــك غولدمان ســـاكس 
والمستشارة الســـابقة بالبيت الأبيض، سفيرة 
جديدة لواشـــنطن لدى الأمـــم المتحدة بدلا من 

نيكي هايلي، نافيا تكهنات بأنه سيرشـــح ابنته 
إيفانكا للمنصب. ولم يَرد اسم السفير الأميركي 
لدى ألمانيا ريتشـــارد غرينيل في لائحة ترامب 
الصغيرة هذه، لكـــنّ الملياردير الجمهوري قال 
إنّه مستعد لأخذ اســـمه في الاعتبار، مؤكدا أن 
أداء غرينيـــل ”جيّـــد لدرجة أننـــي لا أريد نقلهُ، 

شخصيًا، أفضّل أن أُبقي ريك في مكانه“.
ترامـــب  إيفانـــكا  بـــأن  التكهنـــات  وزادت 
ســـتتولى المنصب بعد أن أشـــادت هايلي بها 
وبزوجها جاريد كوشـــنر عندمـــا كانت تناقش 
استقالتها في المكتب البيضاوي الثلاثاء، لكن 
ترامب أبلـــغ الصحافيين بأنه رغـــم أن إيفانكا 

ســـتكون رائعـــة فـــي المنصب فإنه ســـيواجه 
اتهامات بالمحسوبية إذا اختارها.

وأضاف الرئيس الأميركي أن ”الأشـــخاص 
الذيـــن يعرفونها، يعرفون أن إيفانكا ســـتكون 
مفعمـــة بالحيوية، لكنكم تعلمون أنني ســـأتهم 
في ما بعد بالمحســـوبية“، فيما تشغل الأخيرة 

خطة مستشارة في الإدارة الأميركية.
وقدّمت هايلي، استقالتها الثلاثاء، لتكون 
أحـــدث مســـؤول بارز يغـــادر فريـــق الرئيس 
الأميركـــي للأمن القومي. ولم تكشـــف هايلي 
أســـباب اســـتقالتها، واكتفت بالقول إنّ ”من 
المهـــم أن يفهـــم المـــرء أنّ الوقـــت قـــد حان 

للاستقالة“ بعد سلسلة من الوظائف الصعبة.
ونقل الإعـــلام الأميركي عن مســـؤولين في 
الإدارة قولهـــم إنّ اســـتقالة هايلي فاجأت حتى 

وزير الخارجية مايك بومبيو.
وأكّدت المندوبة المســـتقيلة أنّها لا تعتزم 
الترشّـــح للانتخابات الرئاسية في 2020، وذلك 
بعدما ســـرت شـــائعات بأنّها تخفي طموحات 

رئاسية.

{ندرس رفع العقوبات عن كوريا الشـــمالية، كخطوة رمزية تهدف إلى المســـاعدة في تحسين أخبار

العلاقات بين سول وبيونغ يانغ}.

كانغ كيونغ هوا
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية

{أدعو الســـلطات في بكين، بصفتها قوة كبرى مســـؤولة، أن تلعـــب دورا إيجابيا في المنطقة 

والعالم بدلا من كونها مصدرا للصراع}. 

تساي انغ وين
رئيسة تايوان
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استقالة نيكي هايلي: هل انفرط 

عقد {العقلاء} في الإدارة الأميركية
ص7

في 
العمق

} لاهــاي - بـــدأت وحدات الشـــرطة الخاصة 
فـــي أوروبا أكبـــر تدريب لهـــا لمكافحة الإرهاب 
في هولنـــدا الأربعاء، حيث يشـــارك خبراء من 
30 دولة في التدريب المشـــترك على التعامل مع 
حـــالات وقوع هجمـــات دولية كبرى في ســـبع 
دول، مثـــل احتجاز رهائـــن واختطاف طائرات 

والهجوم باستخدام قنابل.
وأعلنـــت الشـــرطة الأوروبيـــة فـــي لاهاي 
(يوروبول) أن الهدف من هذا التدريب المســـتمر 
علـــى مدار عدة أيام هو اختبـــار التعاون، فيما 
وقّع اليوروبول مع وحدات الشرطة من 31 دولة 

أوروبية على اتفاقية للتعاون.
وقالـــت كاتريـــن دو بـــول مديرة الشـــرطة 
الأوروبيـــة إنه مـــن غير الممكن الاســـتغناء عن 
التعاون والتنسيق الوثيق بين وحدات الشرطة 
وذلـــك في ظـــل تنامي خطر الإرهـــاب والتهديد 

المتزايد من قبل عصابات الجريمة المنظمة.
ووقّـــع وزيـــر الداخلية النمســـاوي هربرت 
كيـــكل علـــى الاتفاقيـــة، فيما تتولى بـــلاده في 
الوقـــت الراهـــن الرئاســـة الدوريـــة للاتحـــاد 
الأوروبي، ووصف الاتفاقية بأنها ”إعلان حرب 

على الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة“.

الخاصـــة  الشـــرطة  وحـــدات  وتتعـــاون 
الأوروبية في ما بينها في إطار ما يعرف بشبكة 
أطلـــس للوحـــدات وذلك منذ هجمـــات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
واتخذت شـــبكة أطلس مقـــرا لها داخل مقر 
اليوروبـــول، حيث رأت دو بول أن هذه الخطوة 
من شأنها تسريع وتيرة التعاون بين الوحدات، 
ســـتظل مســـتقلة  لكنها أضافت أن ”الشـــبكة“ 
وأن الشـــرطة في كل بلد ســـتبقى هي المسؤولة 

قانونيا عن كل مهمة.
ويشـــارك فـــي التدريبـــات كل دول الاتحاد 
الأوروبـــي بالإضافة إلـــى آيســـلندا والنرويج 
وسويســـرا، فيما تشـــارك ألمانيا في التدريبات 
بوحـــدة (جي.أس.جـــي 9) الخاصـــة بمكافحة 
خطـــورة  الأكثـــر  العنـــف  وجرائـــم  الإرهـــاب 

وبوحـــدة الانتشـــار الخاصـــة (أس.إي.كيـــه). 
وبـــدأت التدريبـــات بالتدرب علـــى التعامل مع 
ســـيناريوهات للرعـــب، والمتمثلـــة فـــي هجوم 
لإرهابيين في ســـبعة أماكن مختلفة في أوروبا، 
حيـــث يواجه المتدربـــون واقعة خطـــف رهائن 
أثنـــاء حفلة موســـيقية في ســـلوفاكيا وخطف 
عبارة في بحر البلطيق وانفجار قنبلة في مترو 

أنفاق في العاصمة البولندية وارسو.
وقـــال برنهـــارد ترايبنرايف، رئيس شـــبكة 
أطلس“إذا تعرضت أوروبا لهجوم كبير، فنحن 
مستعدون“، لكنه طالب بتوسيع نطاق التعاون، 
منوهـــا إلـــى أنـــه لا ينبغي اقتصار اســـتخدام 
المعـــدات التقنيـــة والمعرفـــة المتخصصـــة على 
الصعيد الوطني وحســـب بل ينبغي الاستفادة 

من ذلك في دول أخرى.
ودشـــنت فرنســـا في يونيو الماضـــي، قوة 
عســـكرية، مع دول أخرى من بينهـــا بريطانيا، 
خارج إطـــار الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما تحاول 
باريـــس الإبقـــاء علـــى لنـــدن قـــرب الدفاعات 

الأوروبية بعد خروجها من التكتل.
وتهـــدف القوة التـــي تعرف باســـم مبادرة 
التدخـــل الأوروبيـــة إلـــى تشـــكيل تحالف من 
جيوش مســـتعدة لمواجهـــة الأزمات قرب حدود 
أوروبـــا خـــارج إطـــار حلف شـــمال الأطلســـي 
والولايـــات المتحـــدة، حيث تأتـــي الخطوة بعد 
أشـــهر من المفاوضات مع ألمانيـــا التي تريدها 

فرنسا أيضا في محور القوة الجديدة.
وقالـــت وزيـــرة الدفاع الفرنســـية فلورنس 
بارلي ”إن فرنســـا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا 
وإســـبانيا  وإســـتونيا  وهولنـــدا  والدنمـــارك 
والبرتغال، فالدفاع الأوروبي بحاجة إلى ثقافة 

استراتيجية مشتركة“.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وطـــرح 
ماكرون الفكرة خلال خطاب ألقاه في سبتمبر 
الماضـــي وقوبل الاقتراح بتشـــكك في البداية 
لأن الاتحاد الأوروبي وقع في ديسمبر اتفاقا 
دفاعيـــا بـــارزا يهدف إلـــى تطوير مشـــترك 

للقوات والأسلحة.
وسيضع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي 
قواعـــد الاتفاق الذي ســـيدعمه صنـــدوق دفاع 
جديـــد بعدة مليـــارات اليوروهـــات اعتبارا من 
عام 2021، لكن الاتفاق لن يشـــمل بريطانيا لأنها 
ستنسحب من الاتحاد الأوروبي فعليا في نهاية 
مـــارس من العام المقبل. وتريـــد برلين أن تكون 

القـــوة التي اقترحها ماكرون فـــي إطار الاتفاق 
الدفاعـــي للاتحـــاد الأوروبـــي الذي يشـــمل كل 
الدول الأعضاء في التكتل عدا بريطانيا ومالطا 
والدنمـــارك، فيما تصر فرنســـا علـــى أن تكون 

خارج إطـــار اتفاق الاتحاد الذي يركز أكثر على 
تطوير الأسلحة والعتاد. وتسعى بريطانيا رغم 
انســـحابها من الاتحاد إلى إبرام معاهدة أمنية 
مع التكتل بحلول العام المقبل في إطار حرصها 

على الحفـــاظ علـــى إمكانية الوصـــول لقواعد 
بيانـــات الاتحـــاد الأوروبـــي وعقود الأســـلحة 
وتبـــادل معلومـــات المخابـــرات، حيث تســـاند 

الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الفكرة.

أوروبا تجري أكبر تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب
[ التعامل مع وقوع هجمات متزامنة في سبع دول أهم أهداف التدريب  [ فرنسا تقود قوة أوروبية للتصدي للأزمات خارج دول الاتحاد

تســــــعى الدول الأوروبية إلى جانب العمليات الاستباقية لمكافحة الإرهاب على أراضيها، 
ــــــى تطوير قدراتها العملياتية في التصدي لهجمــــــات إرهابية متزامنة في عدة دول عبر  إل
اختبار قدراتها على التنسيق بين وحدات الشرطة في دول مختلفة، فيما يحذر خبراء من 

تنامي الخطر الإرهابي في القارة.

هربرت كيكل:

التدريبات المشتركة إعلان 

حرب على الإرهاب الدولي 

والجريمة المنظمة

تدريبات تستجيب للتحذيرات

التركـــي  الرئيـــس  كشـــف   - بودابســت    {
رجـــب طيب أردوغان عن مبالـــغ مالية وصفها 
بالضخمة أنفقتها تركيا لاســـتقبال اللاجئين 
وخاصة الســـوريين، متهما الاتحاد الأوروبي 
بعدم الوفـــاء بتعهداته في هذه القضية، بينما 
ســـبق للاتحاد الأوروبي وأن اتهـــم تركيا بأنّ 
المســـاعدات المالية الكبيرة التي قدّمتها دوله 
بهدف مســـاعدة اللاجئين السوريين على مدى 
الســـنوات الماضية لـــم يتم إنفاقها بالشـــكل 

الصحيح.
وأشـــار أردوغان، فـــي كلمـــة ألقاها خلال 
افتتـــاح منتدى الأعمال التركـــي الهنغاري في 
بودابســـت، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين 

لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.
ومُتناســـيا دوره فـــي إشـــعال الحرب في 
الشـــركات  مـــن  الآلاف  ومُتجاهـــلا  ســـوريا، 
والمشاريع التي افتتحها رجال أعمال سوريون 
في تركيا وســـاهمت في تشـــغيل الســـوريين 
والأتراك على حدّ سواء، زعم أردوغان أن بلاده 
أنفقـــت من ميزانيتها 33 مليـــار دولار من أجل 
اللاجئين، فيما لـــم تتلق دعما يلبي التطلعات 

من أي دولة أو مؤسسة دولية.
وبيـــن في هذا الســـياق أن الاتحـــاد تعهد 
لأنقـــرة بتقديم 6 مليارات يـــورو على دفعتين، 
المؤسســـات  عبـــر  عـــام 2016،  بصيغـــة 3+3 
الدوليـــة لصالـــح اللاجئين، وليـــس لميزانية 

تركيا مباشـــرة. وذكر أنّ إجمالي ما تمّ تقديمه 
مـــن المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون 
يـــورو، وذلك علـــى عكس تصريحات رســـمية 
صـــادرة عن الاتحـــاد الأوروبي الـــذي أكد أنّه 
انتهـــى من تقديـــم الدفعة الأولى مـــن الأموال 
بشـــكل كامل، وبدأ بتقديم الدفعة الثانية وفق 

آلية مدروســـة بحيـــث تصل الأمـــوال المُقدّمة 
بشـــكل حقيقي للاجئين السوريين وخصوصا 

المُساهمة في الجانب التعليمي لأطفالهم. 
وتوصلـــت تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي في 
18 مارس 2016 ببروكســـل إلى اتفـــاق ”إعادة 
القبـــول“ الذي دخل حيز التنفيـــذ في 4 أبريل 

ويهـــدف لمكافحـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
وتهريب البشر. وتنص هذه الوثيقة على قيام 
تركيا باســـتقبال المهاجريـــن الواصلين إلى 

جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
ويقضي الاتفاق أيضـــا باتخاذ الإجراءات 
اللازمـــة مـــن أجـــل إعـــادة المهاجريـــن غير 
الســـوريين إلـــى بلدانهم، بينمـــا يجري إيواء 
كل ســـوري أعيد من أوروبا في مخيمات ضمن 
تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا 

مكانه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
ومؤخرا هددت الســـلطات التركية الاتحاد 
الأوروبـــي بفتـــح الطريق من تركيـــا إليه أمام 
اللاجئيـــن الســـوريين حـــال عـــدم تدخل دول 
أوروبـــا لوقـــف هجـــوم القـــوات الحكوميـــة 

السورية على محافظة إدلب.
وأفاد تقريـــر إخباري تركـــي الأربعاء بأنّ 
أربعة أشـــخاص لقوا حتفهم جراء غرق قارب 
يقـــل مهاجرين غير شـــرعيين قبالة ســـواحل 
البلاد، فيما نقلت وكالة الأناضول التركية، عن 
مصادر أمنيـــة أنّ القارب كان فـــي طريقه إلى 
السواحل اليونانية، وكشـــفت أنّ البحث جار 

عن 30 مفقودا آخرين.
و أفـــاد تقريـــر إخبـــاري مؤخرا بـــأن عدد 
المهاجريـــن الوافدين إلى أوروبـــا عبر تركيا 
شـــهد ارتفاعا ملحوظا خلال العـــام الجاري، 

مقارنة بالعام الماضي.

أردوغان يوظف اللاجئين السوريين لطلب المزيد من أموال أوروبا

خمسة مرشحين على قائمة ترامب لخلافة نيكي هايلي

ظروف صعبة رغم ضخامة الأموال المرصودة

النزاع الأفغاني الأكثر 

دموية في العالم

} كابــول - أظهـــر تقرير للأمم المتحدة نشـــر 
الأربعـــاء، أن أعـــداد الضحايـــا المدنييـــن من 
القتلى والمصابين في أفغانســـتان لا تزال عند 
”المســـتويات القصوى“، حيث شهدت الأشهر 
التســـعة الأولى من العام الجاري أعلى عدد من 
القتلـــى المدنيين مقابل نفـــس الفترة منذ عام 

.2014
ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للمســـاعدة في 
أفغانســـتان، فـــإن 2798 مدنيا قتلـــوا وأصيب 
5252 آخرون منذ يناير الجاري وحتى الثلاثين 
من ســـبتمبر، حيث تعني هـــذه الأعداد ارتفاعا 
بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي، وبزيادة بنسبة 46 بالمئة في ضحايا 

الهجمات الانتحارية وحدها.
وتســـببت القنابـــل في ســـقوط نحو نصف 
إجمالي أعـــداد القتلى والجرحـــى، فيما تلتها 
الاشتباكات البرية بين المسلحين وقوات الأمن 
الأفغانية، حيث تسببت في مقتل 605 أشخاص.
الأفغانيـــة  الجويـــة  الغـــارات  وتســـببت 
والأميركية في ســـقوط 313 قتيلا و336 جريحا، 
حيث شكّل الأطفال والنساء أكثر من 60 بالمئة 

من إجمالي ضحايا الغارات الجوية.
وفي عام 2017، قالت الأمم المتحدة إن 3438 
شخصا قتلوا وأصيب 7015 وكان هذا هو العام 
الرابع علـــى التوالي التي تتجـــاوز فيه أعداد 

القتلى والجرحى حاجز العشرة آلاف.
وأفـــاد محللـــون أن النـــزاع الأفغاني الذي 
شهد في الأسابيع الماضية تجددا للعنف على 
وشـــك أن يصبح الأكثر دموية فـــي العالم عام 
2018 متقدما على النزاع في سوريا، رغم الآمال 

بإمكانية فتح حوار مع حركة طالبان.
وقال المحلل لدى المعهد الأميركي للسلام 
جـــون والش ”مـــع تزايـــد عـــدد الضحايا في 
أفغانستان واحتمال انتهاء النزاع في سوريا، 
من الممكـــن أن يصبح النزاع في أفغانســـتان 

الأكثر دموية في العالم“.
وســـتصبح ســـنة 2018 الأكثـــر دمويـــة في 
البـــلاد، بعد الرقم القياســـي للقتلى، حيث أكد 
المستشـــار لدى معهد الأزمات الدولية غرايمي 
ســـميث أن ”الحرب في أفغانســـتان على وشك 
أن تتجـــاوز حصيلة 20 ألف قتيل عام 2018 بما 

يشمل المدنيين“.

} باريس - رأت شركتا الخدمات المعلوماتية 
”تاليس“ و“فيرينـــت“ أن عناصر تنظيم الدولة 
الإســـلامية الناشـــطين على الإنترنـــت لديهم 
”حوافـــز قويـــة تعيقها قدرات فنيـــة ضعيفة“، 
فيما يحاول عناصـــر التنظيم تطوير قدراتهم 

وتطوير أساليبهم.
وأوضـــح خبـــراء الشـــركتين فـــي تقرير 
التهديـــدات الإلكترونية  بعنـــوان ”بانورامـــا 
2018“ أنـــه ”بالرغم من الحـــرص على الحفاظ 
علـــى وجـــود التنظيـــم علـــى الإنترنـــت، فإن 
التنظيم وأتباعـــه لا يملكون قدرات إلكترونية 
هجوميـــة كافية لإلحاق أضرار بالعالم الغربي 

أو غيره مـــن أعدائهم“. وجاء فـــي التقرير أن 
”الباحثيـــن الذين تابعوا أنشـــطة مجموعتين 
مؤيدتين لتنظيم الدولة الإســـلامية لاحظوا أن 
قراصنتهما لا يبدون قـــدرا خاصا من الكفاءة 
ويظهرون قـــدرات محدودة في مجال القرصنة 
ونشـــطوا بشـــكل أساســـي في تخريب مواقع 

إلكترونية وحسابات فيسبوك“.
وتهدد المجموعات المتطرفة منذ سنوات 
بشـــن هجمات إلكترونية واســـعة النطاق ضد 
أعدائهـــا التقليدييـــن، لكن خبراء الشـــركتين 
في  اعتبـــروا أنها مجـــرد ”تهديـــدات فارغة“ 

الوقت الحاضر.

وحـــذروا فـــي المقابـــل بـــأن ”المجموعة 
وأنصارهـــا فـــي العالـــم بأســـره مـــا زالـــوا 
بفضل  يحتفظون بحضور نشـــط على الويب“ 

”معرفة متينة في مجال الأمن الإلكتروني“.
أكثـــر  معنيـــون  التقريـــر ”إنهـــم  وتابـــع 
ببـــث دعايـــة متطرفـــة والبحث عـــن مؤيدين 
يشـــاطرونهم أفكارهم، منه بخـــوض عمليات 
إلكترونية هجومية“. وفي غياب ”بنية تحتية 
ضرورية لتطويـــر أســـلحة إلكترونية يمكنها 
إلحـــاق ضرر“، تم رصـــد الجهاديين يحاولون 
الحصول على كتيبات فيها تعليمات للقرصنة 

على شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب).

الجهاديون على الإنترنت لديهم حوافز قوية تعيقها القدرات الفنية



} لندن - يبدو الرئيس الســـوري بشار الأسد 
على وشـــك إنهـــاء الحـــرب الأهليـــة الدامية 
لصالحـــه، لكنه بات في حاجـــة إلى المزيد من 
المقاتلـــين أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، بعدما 
أصبحـــت مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي 
الســـورية تحـــت ســـيطرة الجيـــش، الذي لا 
يســـتطيع القيام بعملية مســـك الأرض في كل 

تلك المناطق عن بعد.
بالتـــوازي، يأمـــل الأســـد في الاســـتعداد 
لاســـتعادة محافظـــة إدلب، التـــي لا تزال تقع 
تحـــت ســـيطرة هيئة تحريـــر الشـــام (جبهة 
النصـــرة ســـابقا) وفصائل متشـــددة وأخرى 
معارضـــة تحظى بدعم تركي. ورغم مســـاهمة 
اتفـــاق، توصلـــت إليـــه تركيا مع روســـيا في 
ســـبتمبر الماضي لمنع اجتيـــاح المحافظة، في 
إنقـــاذ المعارضـــة المتحصّنـــة بمعقلها الأخير 
هناك، يبدو أن الاتفاق أنقذ قوات الأسد أيضا.

وتراجـــع عدد الجيش الســـوري إلى أدنى 
وأدّت   .1973 أكتوبـــر  حـــرب  منـــذ  مســـتوى 
انشقاقات واسعة النطاق في صفوف الجيش، 
بالإضافة إلى ارتفاع عـــدد القتلى، الذي يقدر 
بعشـــرات الآلاف، إلى تراجع قدرة الجيش في 
كفاحه للمحافظة على مكانته كأكبر قوة تتمتع 

بالنفوذ العسكري على الأرض.
لكـــن نجـــاح الجيش فـــي الســـيطرة على 
أغلـــب المناطق التي كانت تقع تحت ســـيطرة 
المعارضة أو تنظيم داعش منح الأســـد فرصة 
للضغـــط على إيران من أجـــل تخفيف حضور 

ميليشياتها ونفوذها في المدن السورية.
لكـــن هذا الواقـــع الجديد جعلـــه يدرك أن 
المسؤولية باتت تقع على عاتق الجيش بشكل 
أساســـي في مـــلء الفراغ الـــذي تتركه خلفها 
قوات حزب الله الشيعي اللبناني وميليشيات 
عراقيـــة وأفغانيـــة وباكســـتانية مدعومة من 

إيران.
واضطر ذلك الحكومة الســـورية إلى إعادة 
النظر فـــي العقوبـــات المنصـــوص عليها في 

قانون خدمة العلم رقم 30 لســـنة 2007 (قانون 
آداء الخدمة العسكرية) من أجل تشجيع المزيد 
من المنشـــقين على العودة إلى صفوف الجيش 

دون عقاب.
وأعلنت الحكومة الســـورية الثلاثاء عفوا 
عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين 
من التجنيد ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم 

وإلا سيواجهون عقوبة.
والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض 
للعقوبـــة بســـبب التهـــرب منه أو الفـــرار من 
الخدمة العســـكرية من الأسباب المتكررة التي 
توردها جماعات الإغاثة كأسباب رئيسية لعدم 

رغبة اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
وقـــال الأســـد، في مرســـوم أصـــدره على 
مواقعـــه الرســـمية للتواصـــل الاجتماعي، إن 
العفو يشمل جميع العقوبات المتعلقة بالفرار 
من الخدمة العســـكرية سواء داخل سوريا أو 

خارجها.
وجاء في المرســـوم ”الرئيس (بشار) الأسد 
يصدر مرســـوما تشـــريعيا بمنح عفو عام عن 
كامل العقوبة لمرتكبـــي جرائم الفرار الداخلي 
والخارجـــي المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون 

العقوبات العسكرية”.
وتابـــع ”المرســـوم لا يشـــمل المتوارين عن 
الأنظـــار والفاريـــن عن وجـــه العدالـــة إلا إذا 
ســـلموا أنفســـهم خـــلال 4 أشـــهر بالنســـبة 
إلـــى الفرار الداخلي و6 أشـــهر بالنســـبة إلى 
الفـــرار الخارجي. كما يقضي المرســـوم أيضا 
بمنح عفو عام عـــن كامل العقوبة في الجرائم 
المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 

لعام 2007 وتعديلاته”.

مستنقع إدلب

تواجـــه إيـــران ضغوطا دوليـــة كبرى من 
أجل إجبارها على تقليص نفوذها في سوريا. 
وشـــملت هذه الضغـــوط حلفاء لهـــا، كتركيا 
وروســـيا، اللتـــين اســـتثنتا إيران مـــن اتفاق 
إدلب، وهو ما يعني تراجعا كبيرا لنفوذها في 

شمال سوريا.
ويترك ذلك الجيش السوري وحيدا للقيام 
بمهمـــة صعبـــة في منطقـــة تضم أكثـــر من 3 
ملايين مدني، بالإضافة إلى فصائل وتنظيمات 
امتلكـــت خبـــرة كبيرة في القتـــال على مدى 7 
ســـنوات من الحـــرب، وتحذيـــرات دولية من 

استخدام الأســـلحة الكيميائية، ومن التبعات 
الإنسانية للمعركة إذا وقعت.

وعلى عكس العشـــرات مـــن اتفاقات وقف 
إطـــلاق النـــار وفقـــا لآلية أســـتانة فـــي درعا 
والغوطـــة ودمشـــق وحمـــص وغيرهـــا التي 
انتهكتهـــا قواته في الماضي، يبدو أن الأســـد 
بحاجـــة إلـــى هذا الاتفـــاق، علـــى الأقل حتى 

يتمكن من تعزيز جيشه المتهالك.
ويشعر النظام السوري بيأس شديد تجاه 
المجنديـــن الجدد، مع اقتـــراب معركة إدلب، لا 
ســـيما بعد أن غيـــرت الدولة قواعـــد اجتياز 
امتحانات الجامعة دون أن تعلم الطلاب لأول 
مـــرة، في محاولة لفرض التجنيد على الطلاب 

الذكور قبل التخرج.
وقالت طالبة في دمشق، رفضت الكشف عن 
هويتهـــا، إن 70 بالمئة مـــن دفعتها، المكونة من 
300 طالب، رسبوا في امتحاناتهم هذا الصيف 
عـــن قصد ســـعيا لتأخير التحاقهـــم بالخدمة 
العســـكرية. غير أن فترة العفو المعتادة لإعادة 
امتحانات الملاحق قد ألغيت دون سابق إنذار، 
ومع ذلك فإن أصدقاءها الذكور الآن معرضون 

للتجنيد.
وغـــادر إيلـــي (23 عامـــا) دمشـــق متجها 
إلـــى بيروت عبر الحدود اللبنانية بعد فشـــله 
فـــي عامـــه الثاني فـــي الجامعة وبعـــد أن تم 
اســـتدعاؤه للخدمة العسكرية الشهر الماضي. 

وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، لا يزال بإمـــكان إيلي 
تجنـــب الالتحاق بالخدمة مقابـــل دفع مبلغ 8 
آلاف دولار. لكن مثل معظم السوريين في هذه 

المرحلة، لا تملك عائلته المال.
يقـــول إيلي ”الحال هنا ليـــس جيدا، لكنه 
أفضـــل بكثير من إضاعة ســـنوات من حياتي 
وأنـــا غارق في الدم والقتـــل. ابن عمي التحق 
بالخدمـــة العســـكرية علـــى مـــدى الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، ولا نرى حتـــى الآن نهاية 
لهـــذه المدة. أُصيب بجـــروح بالغة ثلاث مرات 
وخســـر أكثر من 50 من أصدقائه. لا أســـتطيع 
تحمـــل ما يســـتطيع هو فعله، لـــذا لا يمكنني 

العودة”.
ويعتقـــد الكثير من الطلاب الســـوريين أن 
بلدهـــم لن ينعم بالأمـــن والاســـتقرار حتى لو 

تمكّن الجيش من السيطرة على إدلب. 

هاجس أمني

رغم إعلان الأســـد في وقت سابق من العام 
الجاري تســـريح أول دفعة من المجندين الذين 
التحقـــوا بالجيش مع بدء الأيام الأولى للحرب 
فـــي عـــام 2011، لا تـــزال عملية مســـك الأرض، 
إلى جانب معركة إدلب تشـــكلان هاجسا أمنيا 
واســـتراتيجيا كبيرا للأســـد. وحتى مع تدفق 
أعـــداد الطلاب الذين يمكـــن تجميعهم من حرم 

الجامعات، فإن فرص أن يصبح جيش الأســـد 
قادراً على اســـتعادة إدلب دون مساعدة طهران 

وموسكو، لا تزال بعيدة.
لـــم يتم حشـــد القدرات العســـكرية للطلاب 
الســـابقين والمقاتلين المتمردين السابقين الذين 
تم تجنيدهم، كما أن أغلب الجنود الأكثر خبرة 
استنفدت طاقتهم، حيث تم تجنيد البعض منهم 

وظلوا يقاتلون دون توقف منذ ذلك الحين.
ومع استعادة النظام السيطرة على سوريا، 
انتشرت قواته الآن في كل من مناطق المعارضة 
الســـابقة والأراضـــي التـــي كانـــت تقع تحت 
ســـيطرة داعش. ويقدر أن القوة التي ستقتحم 
إدلب تتكون من 20 إلى 25 ألف جندي، في حين 
يوجد في إدلب ما لا يقل عن 70 ألفا من فصائل 

المعارضة والتنظيمات المتشددة الأخرى.
وقال دبلوماســـي أوروبي ”ســـتكون إدلب 
معركة قوية بالنسبة إلى النظام. ومن المحتمل 
أن يتكبد الجيش خســـائر فادحة لأنه لن يدفع 
بقـــوات النخبة في هذا الخـــط الأمامي. كما أن 
إيـــران أيضا غير ملتزمـــة الآن بالقتال في هذه 

المنطقة”.
وترى روسيا وإيران وحزب الله أن أدوارها 
العســـكرية في ســـوريا انتهت بعدمـــا أصبح 
الأســـد في مأمن. وتواجه هذه القوى جميعها 
ضغوطا محلية كبيرة للانسحاب من العمليات 

المكلفة والدموية في سوريا.
وأكثر مـــن يريد منهـــا الرحيـــل اليوم هو 
الأســـد، الذي باتت إيران وقواها الرئيسية في 
ســـوريا تمثل بالنســـبة إليه ضغطا سياســـيا 
وعملياتيـــا كبيـــرا. ويريد الأســـد زيـــادة عدد 
المقاتلـــين فـــي صفـــوف الجيش حتـــى يصبح 
بإمكانه اســـتلام المناطق التـــي لا تزال بحوزة 
إيـــران وحزب الله. كما أن ضعف النظام أعطى 

فصائل المعارضة في إدلب جرعة ثقة جديدة.
وقال محمود عبّي، الناطق باســـم شـــرطة 
إدلـــب الحرة، ”إدلب هي آخـــر مكان تعيش فيه 
الثورة. ليس لدينا مكان آخر للذهاب إليه. نحن 
مســـتعدون للقتـــال إذا تم انتهـــاك اتفاق وقف 

إطلاق النار”.
وإذا رفضت الجماعات الإسلامية المتشددة 
في إدلب نزع سلاحها وفشل وقف إطلاق النار، 
فمن غير المحتمل أن يســـتطيع النظام محاكاة 
تكتيكات الهجوم على حلب والغوطة. ومع ذلك، 
فإن تصاعد حملة الاستنزاف يتطلب من الأسد 

أن يعزز معنويات جيشه وقيادته بشكل كبير.
ولسنوات، قامت وسائل الإعلام الحكومية 
والمؤسســـة السياســـية والدينية في ســـوريا 
بتشـــويه ســـمعة مئـــات الآلاف مـــن الرجـــال 
السوريين الذين غادروا البلاد لتجنب التجنيد 
واعتبروهـــم خونـــة أكثر مـــن المعارضين. لكن 
الإعـــلان المفاجئ هذا الأســـبوع، عن اســـتعداد 
الحكومـــة للعفو عن المنشـــقين خلال الأشـــهر 

الستة المقبلة غير المعادلة في الداخل تماما.
وصُمم هذا القرار لإغـــراء العائلات الغنية 
بدفع غرامات والعودة إلى ديارهم، حتى إنْ ظل 
التجنيـــد أمرا ممكنا. ومـــع اقتراب الحرب من 
نهايتها، قد يكون العديد من الســـوريين الذين 
يشـــعرون بالحنين إلى وطنهم على اســـتعداد 

لاستغلال هذه الفرصة.
ويقـــول هـــادي (25 عاما)، طالب الهندســـة 
الذي ذهب إلى بيـــروت من اللاذقية في خريف 
هذا العام، إنه لا يعتقد أن الأمر يســـتحق ذلك. 
وأضـــاف ”لو كنـــت الآن في ســـوريا، لالتحقت 
بالخدمة العسكرية الإلزامية دون أدنى شك. كل 
شـــيء فوضوي هناك، حيث لا توجد شـــهادات 

علمية ولا وظائف، فقط تجنيد ثم موت”.

الأســـد يريد زيادة عـــدد المقاتلين 
فـــي صفـــوف الجيش حتـــى يصبح 
بإمكانه اســـتلام المناطـــق التي لا 

تزال بحوزة إيران وحزب الله

◄

في 
العمق

الأسد يعدّ جيشه المنهك ليحل محل إيران في سوريا

ليس من السهل إيجاد موالين جدد
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[ قانون العفو عن المتهربين من التجنيد استعداد مبطن لمعركة إدلب  [ مسك الأرض في مناطق شاسعة مهمة شبه مستحيلة
أصدر الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد قرارا يقضي بالعفو عن العسكريين الفارين من 
الجيش الســــــوري، والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال ســــــنوات الحرب، في 
خطوة لا تنفصل عن التطورات في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، كما التطورات العامة 
من حيث اســــــتعادة النظام سيطرته على أغلب المناطق والمعطيات الدولية المرتبطة بحلفائه 
وخصوصا إيران، التي بدأ يضيق ذرعا بنفوذها الواسع وسيطرتها عليه. وخسر الجيش 
الســــــوري خلال ســــــنوات الحرب وفق محللين أكثر من نصف عدده الذي كان يبلغ ٣٠٠ 
ألف جراء مقتلهم أو إصاباتهم أو انشــــــقاقهم أو سفرهم خارج البلاد. وليتمكن من بسط 
سيطرته يحتاج النظام السوري إلى رفد الجيش بمنتسبين جدد ومراجعة قانون العقوبات 

لتشجيع المنشقين على العودة.

{الفصائل المعارضة ســـحبت سلاحها الثقيل من غالبية المواقع في المنطقة العازلة باستثناء 
ريف اللاذقية الشمالي، حيث لم يتم رصد أي عمليات نقل سلاح ثقيل خارجها}.

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

{ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية والوصول 
إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية}.

أمجد عثمان
المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية

} بيــروت - ســـحبت الفصائـــل المعارضـــة 
والجهادية سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة 
المرتقبة حول إدلب، في شـــمال غرب ســـوريا، 
مـــع انتهاء المهلـــة المحددة لذلـــك الأربعاء (10 
أكتوبـــر 2018) وفق الاتفاق الروســـي التركي، 
لكن تبقى مســـألة إخـــلاء المقاتلين الجهاديين 
لمواقعهـــم فيهـــا المهمة الأصعب خـــلال الأيام 

الخمسة المقبلة.
وجنّـــب اتفاق توصلـــت إليه روســـيا مع 
تركيـــا -ينص علـــى إقامـــة منطقـــة منزوعة 
الســـلاح حـــول محافظـــة إدلب، وأجـــزاء من 
محافظات مجـــاورة لها في ريف حلب الغربي 
وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي، 
تحت ســـيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، 
على خطوط التماس مع قوات النظام- هجوما 
واســـعا لوّحت دمشق بشنه على مدى أسابيع 
علـــى كامـــل المنطقـــة التي تؤوي نحـــو ثلاثة 

ملايين نسمة.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، ”لـــم يتـــم رصـــد أي ســـلاح ثقيل 

الأربعاء في كامل المنطقة المنزوعة السلاح“.
المعارضـــة  الفصائـــل  كافـــة  وســـحبت 
والجهاديـــة خـــلال الأيـــام الماضيـــة -وفـــق 
المرصد- ســـلاحها الثقيل من المنطقة العازلة 
التي تشـــمل أطراف محافظة إدلـــب ومناطق 
ســـيطرة الفصائـــل المعارضـــة والجهادية في 
ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف 

اللاذقية الشمالي.
وتم نقل الســـلاح الثقيل إلى مقرات خلفية 
للفصائـــل في عمـــق محافظة إدلـــب. ويرجح 
عبدالرحمن أن ”يكون قد تم نقل الســـلاح إلى 

خنادق ومقرات سرية“.

في خطوة بدّدت شـــكوك المحللين، من جهة 
ســـلاح المعارضـــة، التزمت كافـــة التنظيمات 
الجهاديـــة وعلى رأســـها هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة سابقا) التي تسيطر على ثلثي 
المنطقة المنزوعة الســـلاح بتطبيق البند الأول 

من الاتفاق.
لكن، تبقى هناك مســـألة بانســـحاب هذه 
التنظيمات الجهادية من هذه المنطقة في مهلة 
أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشـــكل الجزء 
الأصعـــب، والذي يزيده تعقيدا التســـاؤل عن 

وجهة هؤلاء الجهاديين المتشددين.
ويقـــول الباحث في معهد تشـــاتام هاوس 
حايد حايد ”طبعا تطبيق بند الســـلاح الثقيل 

هو الأســـهل، والأصعب انســـحاب القوات من 
هذه المنطقة“ التي تعد المعقل الأخير لها.

ورغـــم أن هيئـــة تحرير الشـــام لـــم تعلن 
أي موقـــف مـــن الاتفاق الروســـي التركي منذ 
التوصـــل إليـــه، إلا أن محللـــين يتحدثون عن 
ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل وبينها 
الجهاديـــة لتطبيـــق الاتفاق مـــن أجل ضمان 

حمايتها من هجوم للنظام بدعم روسي.
وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام على الجزء 
الأكبر من إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي 
معظمها في إطار الجبهة الوطنية للتحرير في 
بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف 

الجنوبي الشرقي.

ويرى الباحث في المعهـــد الأميركي للأمن 
نيكـــولاس هيـــراس أن ”هيئة تحرير الشـــام 
انطلاقا  تخطط على المدى الطويـــل في إدلب“ 
من اعتقادها بأن ”تركيا ستسمح لها بمواصلة 
نشـــاطها في شمال غرب سوريا بقدر ما يبقى 
حضورهـــا (الهيئـــة) بعيـــدا عـــن الواجهة“. 
ويضيـــف ”بقدر ما تبقى هيئة تحرير الشـــام 
تحت الجناح التركي، ستحظى بفرصة ذهبية 

لترسيخ جذورها بشكل دائم في إدلب“.
تراهن كافة الفصائـــل في إدلب ومحيطها 
علـــى دور تركيـــا التـــي ترســـل منذ أســـابيع 
قوات وعتـــادا إلى نقاط المراقبـــة التابعة لها 
والموجودة أساسا في إدلب ومحيطها بموجب 
اتفاق خفض التصعيد. وأفاد متحدثون باسم 
الفصائـــل المعارضة بتلقيهـــم ضمانات حول 
توجه تركيـــا لتعزيز وجود قواتها في المنطقة 

العازلة.
وتســـعى تركيـــا من خـــلال هـــذا الاتفاق، 
وفق هيراس، إلـــى ”تثبيت أقدامها على المدى 
الطويل في إدلب، لتصبـــح الأخيرة من ضمن 

مناطق سيطرتها في سوريا“.
ويعرب هيراس عن اعتقاده بأن ”روســـيا 
تســـمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في شمال 
غرب ســـوريا لأنه لا يوجد أمامها خيار أفضل 

في الوقت الراهن“.
ورغم أن دمشـــق وصفـــت بدورها الاتفاق 
بأنـــه ”إجراء مؤقـــت“، يبقى قبولهـــا الاتفاق 
الخيـــار المتاح حاليا. ويشـــرح هيـــراس ”قد 
يرغب الأسد في استعادة السيطرة على إدلب 
لكن في الوقت الراهن، ليس لديه خيار أفضل“، 
كما هو الحال بالنسبة إلى كل الأطراف، سواء 
المتواجدة على الأرض كروسيا وتركيا، وأيضا 

الولايات المتحدة، أو المجتمع الدولي.

المنطقة العازلة بلا سلاح ثقيل وانسحاب الجهاديين المهمة الأصعب

كل الأطراف مجبرة على المرور من الطريق التركي الروسي



} واشــنطن - هل يمكن أن تكون نيكي هايلي 
هي الكاتـــب المجهـــول للمقال الذي نشـــر في 
صحيفة نيويورك تايمز وينتقد أسلوب ترامب 
بشـــدة ونســـب إلى مســـؤول رفيع فـــي إدارة 
ترمب؟ ســـؤال تبـــادر إلى الأذهـــان مع إعلان 
المندوبة الأميركية الدائمـــة لدى الأمم المتحدة 
اســـتقالتها مـــن الإدارة الأميركية، التي انفرط 
عقـــد ”العقلاء“ فيها، ولم يبق غير وزير الدفاع 

المخضرم جايمس ماتيس.
وذهـــب فـــي ســـياق هـــذا الطـــرح دانيال 
بيبتريـــس، المحلـــل فـــي صحيفـــة واشـــنطن 
اكزامينار، الذي كتب ســـاخرا ”سيمر اليومان 
القادمـــان على الخبراء وهم يتســـاءلون: لماذا 
قررت الاســـتقالة؟ هـــل وقعت في مشـــاكل مع 
الرئيس ترامب؟ أم هل حدث شـــيء مثير وراء 
الكواليـــس لم يتم الكشـــف عنه بعد؟ ربما حقا 
هي من كتبت المقالة المجهولة التي نُشـــرت في 
نيويورك تايمز تصف ترامب بأنه غبي طائش 

ومتعجرف يقف ببلاده على حافة الهاوية؟“.
وأضاف بيبتريس أن استقالة نيكي هايلي 
كســـفيرة للولايات المتحدة لـــدى الأمم المتحدة 
محيّرة بقدر ما كان تعيينها مفاجئا، خاصة أنه 
لم يكن هناك في الأساس أي إشعار مسبق بأن 
حاكمـــة ولاية كارولينـــا الجنوبية الجمهورية 
الســـابقة كانت تفكر في تـــرك منصبها، ناهيك 
عـــن الإعلان عنـــه قبل أقل من شـــهر من ذهاب 
الأميركيـــين إلـــى صناديق الاقتـــراع لانتخاب 

التجديد النصفي للكونغرس.

نفت نيكي هايلي أنهـــا كاتبة المقال، إلا أن 
الجدل حول استقالتها، التي ولئن بدت مفاجئة 
بالنسبة للكثيرين، والتوقف عند مواقفها منذ 
أن عيّنت في منصبها قبل عامين يشـــيران إلى 
أنها تأخرت، خاصة وأن البعض طرح السؤال 
حول بقـــاء نيكي هايلي فـــي الإدارة الأميركية 
منذ أبريل الماضي، حين انتقدت البيت الأبيض 
بســـبب تصريحـــات متضاربة حـــول عقوبات 

مفروضة على روسيا.
في أبريـــل 2018، أعلنت هايلـــي، وهي من 
أبـــرز المنتقدين لروســـيا، أن الولايات المتحدة 
تعـــد لعقوبات جديدة على شـــركات روســـية. 

لكن البيت الأبيض قال لاحقا إنه لم يتم اتخاذ 
قرار بمثل هـــذه العقوبات. وأغضب التصريح 
ترامب، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وأصبـــح الخـــلاف علنيـــا، عندمـــا حاول 
المستشـــار الاقتصـــادي للرئاســـة لاري كودلو 
توضيح موقف الإدارة الأميركية من العقوبات 
بقولـــه ”اختلط عليهـــا (هايلي) الأمـــر“، لترد 
هايلـــي فـــي تصريـــح لتلفزيون فوكـــس نيوز 
بقولهـــا ”مع كل الاحترام الـــلازم، أنا لا أصاب 

بالبلبلة“.
هـــدأت الأمور بعد ذلك قليلا، خصوصا مع 
انغمـــاس الإدارة الأميركية في الملف الإيراني، 
الـــذي كانت هايلي من مؤيدي ترامب بشـــأنه، 
فقد أيدته في الانســـحاب مـــن الاتفاق النووي 
الإيرانـــي، وأيضا دفعت بقـــوة من أجل فرض 
عقوبـــات على كوريا الشـــمالية، وكانت داعما 

قويا لحكومة إسرائيل.
لكن، يبـــدو أن هذه التوافقات لم تنجح في 
ردم الشرخ في الرؤى بخصوص قضايا أخرى 
على غرار التقارب مع روســـيا، وموقف ترامب 

من التحالفات التقليدية.

خلافات لا تخفيها الابتسامات

في تعليقه أثناء قبول الاستقالة قال ترامب، 
فـــي مكتبه بالبيت الأبيض مرفوقا بالســـفيرة 
المســـتقيلة، إن هايلي ”قامت بعمل رائع“. كان 
لقاء قبول الاســـتقالة حافلا بالابتســـامات من 
الطرفين، وتحدّثت هايلي بلغة متملقة للرئيس.
وقالـــت هايلـــي ”أريـــد أن أشـــكر الرئيس 
على ســـماحه لي بالخـــروج والتحـــدث معكم 
بهـــذه الطريقـــة“. كما تقدّمت بالثناء للســـيدة 
الأولى ميلانيا ترامب وإيفانكا ترامب وجاريد 
كوشـــنر، الـــذي خصّتـــه بالقول ”هـــو عبقري 
مخفي لا يفهمه أحد. انظروا إلى ما حدث خلال 
العامين الماضيين في سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية. أســـتطيع أن أقول الآن أن الولايات 

المتحدة تحظى بالكثير من الاحترام“.
رغم ذلك، لم تنجح الدبلوماســـية المتبادلة 
بين ترامب وهايلي فـــي إخفاء عمق الخلافات 
بينهمـــا. ويعلـــق ديفيـــد غراهـــام، المحلل في 
الشأن السياسي الأميركي بمجلة ذي أتلانتك، 
الأميركية، ساخرا من ثناء المسؤولة المستقيلة 
علـــى السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة بقوله 
”هايلي قالت هذه الجملة بعد مرور أســـبوعين 
على ســـخرية الدبلوماسيين علانية من ترامب 
فـــي الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة“. ووصف 
غراهـــام اســـتقالة هايلي بأنهـــا ”حدث جلل“، 

فالمندوبـــة الأميركية كانت من بين النخبة التي 
تتمتع بالنضج في إدارة ترامب، والتي لم يبق 
فيها من الحكمـــاء غير وزير الدفـــاع المتحفظ 
جيمس ماتيس، ومدير المخابرات الوطنية دان 

كوتس.
جاءت استقالة هايلي، التي ستغادر الإدارة 
الأميركية نهاية العام، بعد فترة هدوء سبقتها 
موجة من اســـتقالات عدد من كبار المسؤولين. 
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن معهـــد بروكينغز 
الأميركي للأبحاث إلى أن نســـبة 34 بالمئة من 
كبار المســـؤولين اســـتقالوا من مناصبهم في 

حكومة ترامب في غضون عام واحد.
ومن بين أبرز الاســـتقالات كانت اســـتقالة 
مايكل فلين في فبراير 2016 بعد أقل من شـــهر 
من تعيينه مستشـــارا للأمـــن القومي للرئيس 
الأميركـــي. كما تعتبر إقالة ترامب لمستشـــاره 
الخـــاص ومديـــر حملتـــه الانتخابية ســـتيف 
بانون من أبرز التغييرات في الإدارة الأميركية، 
وبالمثل إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرســـون 

والذي خلفه مايك بمبيو في مارس 2018.
وقبـــل إقالته، بدا ريكس تيلرســـون، وكأنه 
ينســـجم مـــع توجهـــات هايلي. ومـــن بين كل 
الإدارة  فـــي  ”العقـــلاء“  الكبـــار،  المســـؤولين 
الأميركية بقي جايمس ماتيس في منصبه منذ 
أن اختاره ترامب لينضم إلى إدارته في ســـنة 

.2016
ويعتبر ديفيد غراهام أن الأمر يعود أساسا 
إلى طبيعة الضابط الســـابق في ســـلاح مشاة 
البحرية الأميركية، ذي الخبرة الميدانية، حيث 

كان ماتيس يتجنب المشـــاكل ببساطة بالبقاء 
هادئـــا جدا، على الرغم من أنـــه قيل أيضا إنه 

تم تعليق مهامه.

سياسات متناقضة

خلافا لترامب، انتهجت نيكي هايلي خطا 
مغايرا رســـمت مـــن خلاله مســـارها الخاص 
بها في السياســـة الخارجية، وهو طريق يرى 
روســـيا كعدو، ويرى أن دور الولايات المتحدة 

بطولي في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وعملـــت حاكمة ولايـــة كارولينا الجنوبية 
الســـابقة علـــى بنـــاء رصيد سياســـي خاص 
بها يميزهـــا عـــن الإدارة الأميركية، وتحديدا 
الرئيس ترامب. وفي العديد من الملفات المهمة 
الأخرى، تميل وجهات نظرها حول السياســـة 
الخارجيـــة أكثـــر تجـــاه آراء صقـــور الحزب 
الجمهوري، مثل عضو مجلس الشـــيوخ بوب 
كوركر، ورئيـــس لجنة العلاقات الخارجية في 
وليندســـي غراهام، ورئيس  مجلس الشيوخ، 
اللجنـــة الفرعيـــة للاعتمـــادات التـــي تمـــول 
وزارة الخارجيـــة والمنظمات الدولية، عن تلك 

الخاصة بالرئيس.
ودفع هذا التوجه المتابعين إلى التســـاؤل 
حول منافســـة هايلي لترامب في الانتخابات 
التمهيديـــة لحـــزب الجمهوريـــين عـــام 2020. 
وردت هايلي على ذلك بقولها إنها غير مهتمة 
بالوصـــول إلى الرئاســـة ووعدت بمســـاندة 

الرئيس في حملة إعادة انتخابه.

يتساءل المراقبون إن كان بإمكان المسؤولين 
الجدد الذين تم تعيينهم مكان المســـتقيلين، أو 
المقالين، ســـيقدرون على توجيـــه دفة الرئيس 
الأميركي إذا حادت عن مسارها، في ظل الفراغ 
الكبيـــر الذي حصل فـــي إدارة ترامـــب نتيجة 

الاستقالات.
وقـــدر تقرير صادر عـــن معهـــد بروكينغز 
الأميركي للأبحاث، نسبة كبار المسؤولين الذين 
اســـتقالوا من مناصبهم في حكومة ترامب في 
غضون عـــام واحد بحوالي 34 بالمئة. وتشـــير 
ذي أتلانتيـــك إلـــى أن الإدارة الأميركية أثبتت 
أنها أكثر تشددا من الصورة التي تظهر عليها 
للجمهور، وهي علامة على أن مستشاري ترامب 
التقليديين نجحوا في منعه من الانســـحاب من 
الناتو، وســـحب الجنود الأميركيين من سوريا 
أو أفغانســـتان، بـــل وقصف ســـوريا ردا على 

ضربات الأسلحة الكيميائية.
لكن ترامب ما زال يعمل بثبات وبلا هوادة 
في أهداف مثل السياســـة التجارية الحمائية، 
وعلاقاتـــه مع الحلفاء لا تـــزال ضعيفة. والآن، 
وحتـــى إن كان لدى مســـؤوليه تأثير كبير من 
خـــلال وجودهـــم حوله، لكن يبـــدو أن البعض 
منهم ســـيخرج قريبا، وفق ذي أتلانتيك، التي 
تقـــول إنه بعـــد اســـتقالة هايلي، من الســـهل 
تخيـــل خـــروج كل مـــن ماتيس وجـــون كيلي، 
كبيـــر موظفي البيت الأبيض، مـــن الإدارة بعد 
انتخابات التجديد النصفـــي، الأمر الذي يدفع 
ترامب نحو البحث عـــن تحقيق انجازات على 

مستوى السياسة الخارجية.

} واشــنطن - صادق البرلمان الإيراني (مجلس 
الشـــورى)، مؤخرا، على لائحـــة انضمام البلاد 
إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ، في 
خطوة قلّل من أهميتها العديد من المســـؤولين 
والخبـــراء الذين دعـــوا المجتمـــع الدولي إلى 
مراجعة تاريخ السياســـة الإيرانية والنظر بين 
السطور لفهم حيثيات هذا القرار الذي جاء في 

خضم التصعيد الدولي ضد إيران.
تكشف التجربة أن إيران إذا ما وافقت على 
في العلن، فإنها  قرار لإظهار ”حسن الســـلوك“ 
تخفي وراءه شيئا ما تقوم به. وأبرز مثال على 
ذلك مفاوضات الاتفاق النووي، التي استغلتها 

إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وتشير مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات 
إلـــى أن البرلمـــان الإيراني عندما أقرّ مشـــروع 
قانون مكافحة تمويـــل الإرهاب احتفظ ببعض 
الاســـتثناءات لحماس وحزب اللـــه، فيما يربط 
تقرير نشـــرته فورين بوليســـي بين هذا القرار 
وقرارات أخـــرى صدرت في نفس الفترة تهدف 
فـــي باطنهـــا إلـــى الالتفـــاف علـــى العقوبات 
الأميركية، التي ستطبق المجموعة الثانية منها 

في نوفمبر المقبل.
مـــن بين أحدث هذه القرارات، يذكر الباحث 
إســـفنديار باتمانجيلـــدج، فـــي تقريـــر فورين 
بوليســـي، مصادقة المجلس الأعلى للتنســـيق 
الاقتصـــادي، على مخطط لجعـــل النفط الخام 
الإيراني متوفرا للبيع للمشترين الخواص في 
تبـــادل للطاقة في إطار الجهود لتخفيف ضربة 

العقوبات التي أصابت الصادرات النفطية.
ويرصد الخبراء تضييقـــا دوليا متصاعدا 
على إيران، التي خســـرت مؤخـــرا نقاطا هامة، 

إثـــر الصفعة التي تلقتها مـــن باريس بتوجيه 
اتهام علنـــي وصريح لطهـــران بالوقوف وراء 
محاولة اعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية 
فـــي فيليبانت قرب باريـــس. وفي خضم الجدل 
الذي أثاره الإعلام الفرنســـي، وفي وقت يرصد 
فيـــه المجتمع الدولي وقع مثـــل هذا القرار وإن 
كان ســـيقرب الموقف الفرنســـي/الأوروبي من 
الموقـــف الأميركي، أعلنت طهـــران عن مصادقة 
البرلمـــان علـــى الاتفاقية الدوليـــة لقمع تمويل 
الإرهـــاب. وســـتراجع مجموعة العمـــل المالي 

الدولية (فاتف)، قضية إيران الأسبوع المقبل. 

وصنفـــت مجموعـــة العمـــل المالـــي إيران 
على قائمة البلدان عالية الأخطار بشـــأن غسل 
الأموال، إلا أنها أوقفت التدابير المضادة مؤقتا 
عليها، بانتظار إقرارهـــا للإصلاحات التي من 
شأنها أن تمنع حدوث انتهاكات في المستقبل. 
بعد مصادقة البرلمان، يمرر مشروع القانون 
لمجلس صيانة الدســـتور، وهي هيئة مؤلفة من 
12 من رجال الدين والحقوقيين الموالين للمرشد 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
ودارت نقاشات حادة في البرلمان الإيراني، 
حول الانضمام إلى الفريق الدولي لوقف تمويل 

الإرهاب والذي يطلب من الدول الأعضاء إقرار 
العديد مـــن القوانين لمكافحـــة تمويل الإرهاب 
وغســـيل الأموال. وطلب علي شـــيرازي، نائب 
المرشـــد الأعلى فـــي فيلق القـــدس، من مجلس 
صيانـــة الدســـتور أن يرفـــض التصديق على 

معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب. 
وقال شـــيرازي ”من غير المقبول أن نتخلى 
عـــن لبنـــان وســـوريا والعـــراق“، فيمـــا قـــال 
السياســـي المحســـوب على التيـــار الإصلاحي 
عباس عبدي إن ”إيران لا تواجه مشكلة في دعم 
الجماعـــات الموالية لها بالمنطقـــة، كون تمويل 
هـــذه الجماعـــات لا يمـــر عن طريـــق مجموعة 
العمل المالي التي تتولى مهمة دراسة التقنيات 

واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويذهـــب فـــي ذات الســـباق الباحثـــان في 
مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيات ســـعيد 
قاســـمي نجاد وتوبي درشـــويتز اللذين أشارا 
إلى أن مصادقة البرلمان على الاتفاقية لا يشمل 
منعهـــا مـــن تمويل الميليشـــيات المواليـــة لها، 
وهي كلها أذرع تحتاج إلى أموال ســـيكون من 
الصعب توفيرها فـــي ظل العقوبات، ولا مجال 
لكسبها إلا عن طريق غسيل الأموال والتهريب.

وحذرت مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات 
من أن مصداقية مجموعة العمل المالي ستعاني 
كثيرا إذا ســـمحت بتشـــريع إيـــران ”الخادع“. 
وعلـــى العكس، ترى أنه يجب أن تُخضع إيران 
لنفـــس المعايير الدولية التي تخضع لها جميع 
الدول، بغـــض النظر عن مطالب إيران بتطبيق 

بعض الإعفاءات لحماية لحزب الله وأمثاله.
علاوة على ذلك، وكما تؤكد عليه التصنيفات 
الأخيرة لوزارة الخزانة الأميركية للمســـؤولين 

والمؤسســـات المالية الإيرانية، ما زالت طهران 
تســـتخدم البنـــوك ومجموعـــة من الوســـطاء 
لإجراء عمليات نقل غير مشروعة لأصول مالية 
لدعـــم الإرهاب. وبغض النظر عن أي قوانين قد 
تصدر، فإن إيران أظهرت أن سلوكها لم يتغير.

وتوبـــي  نجـــاد  قاســـمي  ســـعيد  ويؤكـــد 
درشـــويتز أنـــه يجب علـــى أعضـــاء مجموعة 
العمـــل المالي الـ 37 أن يضعوا في اعتبارهم أن 
الشـــواغل الدبلوماسية، مثل الرغبة في تحفيز 
الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، لا تبرر بأي 
حال من الأحوال تنـــازل المنظمة عن معاييرها 
الدولية. كما يجب على أوروبا ألا تغض الطرف 
في الوقـــت الذي تواصل فيه إيران اســـتخدام 
نظامهـــا المالي فـــي التزوير وتمويـــل الإرهاب 

وعمليات غسل الأموال المنظمة.
ويشـــير إســـفنديار باتمانجيلـــدج إلى أن 
تمويل الـــوكلاء لا يتوقف أبدا علـــى المداخيل 
المأخـــوذة من الاقتصاد الشـــرعي حيث لا تقدم 
ملكية المشـــاريع والأصول النفاذ إلى السيولة 
الماليـــة والعملة الصعبة الكافيتين. وبالنســـبة 
إلـــى التنظيمـــات مثل الحرس الثـــوري توجد 
الفرص في السوق الســـوداء والتهريب المربح 
للنفط والمواد المخدرة والبضائع الاستهلاكية.

ويرى باتمانجيلدج أن المسؤولين الأميركيين 
يقللون من أهمية دور مداخيل الحرس الثوري 
مـــن التهريـــب. فبينما قد تســـتخدم العقوبات 
نظريـــا لمنع نفـــاذ الحـــرس الثـــوري للتمويل 
الدولي عبر الشـــركات الواجهة، تَبين بالتجربة 
أن الحصـــار التجاري له تأثير توســـعي كبير 
على حجم التهريب وقيمته في إيران في سوق 

سوداء تحت سيطرة الحرس الثوري.

تقاريـــر أميركيـــة تقـــول إنـــه مـــن 
جايمـــس  خـــروج  تخيـــل  الســـهل 
ماتيس وجون كيلي من الإدارة بعد 

انتخابات التجديد النصفي

◄

{خبر رحيل نيكي هايلي من منصبها كان مفاجأة بالنســـبة لـــي.. ولكن طبيعيا لم تكن مفاجأة 
سارة.. ما زال لدينا وقت للعمل معا}.

فاسيلي نيبيزيا
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة

{على مجلس صيانة الدســـتور أن يرفض التصديق على معاهـــدة مكافحة تمويل الإرهاب. من 
غير المقبول أن نتخلى عن لبنان وسوريا والعراق}.

علي شيرازي
نائب المرشد الأعلى في فيلق القدس
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استقالة نيكي هايلي: هل انفرط عقد {العقلاء} في الإدارة الأميركية

هايلي كانت من بين النخبة التي تتمتع بالنضج في إدارة ترامب

في 
العمق

  [ رجة في صفوف الجمهوريين عشية انتخابات التجديد النصفي [ الأزمات الداخلية تدفع ترامب للتركيز على السياسة الخارجية

[ طهران: الانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لا يعني وقف تمويل الوكلاء في المنطقة

أثارت استقالة نيكي هايلي من منصبها كمندوبة أميركية دائمة في الأمم المتحدة، الكثير من 
ردود الأفعال في الولايات المتحدة وفي المجتمع الدولي، خصوصا لما أحدثته خطوة النجمة 
الصاعدة في سماء السياسة الأميركية من رجة أو صدمة داخل البيت الأبيض الذي عاش 
في أقل من عامين على وقع موجة اســــــتقالات لكبار مســــــؤولي إدارة ترامب، ليتعقد وضع 
إدارة ترامب أكثر فأكثر باســــــتقالة هايلي إحدى أشــــــرس المدافعات عن تصوراته، في ما 
يتعلق بإيران وكوريا، لكن تختلف معه بالنســــــبة لروســــــيا، قبيل شهر من ذهاب الأميركيين 

إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكونغرس الجديد.

مصادقة إيرانية منقوصة على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

أي مستقبل للنظام الإيراني إذا أوقف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال



} اختتمت العديد من الصحف الأميركية 
القصة الخبرية عن استقالة نيكي هايلي 

من منصبها، كسفيرة للولايات المتحدة 
لدى منظمة الأمم المتحدة؛ بإشارة مقتضبة 

تقول إن إعلان الاستقالة جاء بعد يوم واحد 
من ظهور تقرير لهيئة ملاحقة الفساد في 

ولاية كارولاينا الشمالية – وهي الولاية 
التي فازت فيها بمنصب المحافظ في العام 
-2010 يؤكد أن هايلي قبلت وتمتعت بسبع 
رحلات جوية فاخرة جدا، رشاها بها كبار 
رجال الأعمال في الولاية. وعلى الرغم من 

صعوبة الربط بين واقعة الرشوة والحظوة، 
واستقالتها المفاجئة غامضة الأسباب؛ إلا أن 

الرأي يرجح بأن هناك العديد من العوامل 
أو الوعود، التي دفعتها إلى الهرب إلى 

الأمام. والأمام عندها، هو الرئيس دونالد 
ترامب والمبالغة في إظهار الولاء له والقناعة 

بسياسته، بل والمزايدة فيها عليه.
لم تكن نيكي هايلي معجبة بدونالد 

ترامب، لكنها قلبت دفة المولاة له بعد أن 
أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري 
لانتخابات الرئاسة في العام 2016. فقد 

أجادت اقتناص الفرص ونجحت في 
الوصول إلى منصب حاكم ولاية كارولاينا 
الشمالية، وأصبحت الشخص الثالث من 
”غير البيض“ في تاريخ الولايات المتحدة، 

الذي ينتخب حاكماً لولاية. وقبلها، في 
انتخابات 2012 عرض عليها مات رومني، 

مرشح الحزب الجمهوري، الترشح معه 
لمنصب نائب الرئيس، متأثراً بمؤشرات 

أكيدة على احتمالات استفادة باراك أوباما 
من أصوات ”غير البيض“ من الأصول 

الأفريقية والإسبانية، ومن أصوات الشباب 
والنساء. لكن هايلي رفضت متحسّسة 

نواقص تجربتها حتى ذلك التاريخ، 
ووضعت رفضها، متعمدة، في قالب أخلاقي 

قائلة ”شكراً لك، واعتذر عن قبول عرضك، 
فقد وعدت الشعب بخدمته، وأنا لا أُخلف 

وعدا“.
وفي انتخابات 2016 راهنت في بداية 
السباق على ترشيح الحزب الجمهوري، 

على المتسابق ماركو ريبيو، سيناتور 
فلوريدا، وانتقدت بشدة دونالد ترامب، 
بل وردّدت اتهامات مات رومني له في 

سلوكه الشخصي وذمته وأخلاقه وتهربه 
من الضرائب. ولما خرج ماركو ريبيو من 
السباق، دعمت المتسابق تيد كروز، لكن 

هذا خرج هو الآخر، فلم تجد مصلحتها إلا 
مع دونالد ترامب، المرشح الذي رسا عليه 

الحزب الجمهوري.
وسرعان ما تقبّلها ترامب، في الأسابيع 

القليلة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، 
لكي يوازن بين تصريحاته العدائية 

ضد الملونين والعنصر ”غير الأبيض“ 

وخياراته الجدية في معاونيه وأذرع 
إدارته. وتأرجحت وعوده لها بين أن تكون 

السفيرة التاسعة والعشرين للولايات 
المتحدة لدى المنظمة الدولية، وأن يجعلها 
وزيرة للخارجية، باعتبارها حسب تعريف 

مجلة ”إيكونوميست“ ذات صفات تجمع 
بين الضراوة في المسائل المالية على النحو 

الذي يضاهي ضراوة رجل الأعمال الحذر 
والشحيح، والقدرة الفائقة على التصالح 

الشخصي في سياق الخلاف.
ولعل هذه هي الصفات التي جعلت 

ستيفان روجاريك، الناطق الرسمي باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريس، يعرب عن تقديره للسفيرة 
الأميركية، بعد إعلانها عن استقالتها، 

ويصف فترة العمل معها بالمثمرة والمحبّبة. 
ولما سُئل روجاريك، باستهجان، كيف 

يُثني على نيكي هايلي، وهي التي ثابرت 
على سياسة تقليص ميزانية الولايات 

المتحدة لمنظمات الأمم المتحدة بنحو 1.5 
مليار دولار، واعتمدت سياسة تهدف إلى 

تصفية وكالة ”أونروا“ لإغاثة اللاجئين 
الفلسطينيين وتشغيلهم، ولعبت دورا 

رئيسا في سياسات واشنطن الخارجية، 
لا سيما سياسة خروج الولايات المتحدة 
من العديد من الاتفاقيات الدولية، فضلا 
عن تخفيض مساهمات الولايات المتحدة 
لمؤسسات الأمم المتحدة العديدة. أجاب 

الرجل متهربا وقال إنه يترك للمختصين 
تعليل سبب هذا الثناء.

قبل أن تتسلم منصبها في الأمم 
المتحدة، وصفها سيناتور كارولاينا 

ليندسي غراهام، المعروف بتشدّده 
اليميني، بأنها أقوى داعم لإسرائيل في 
الولايات المتحدة. فهي التي وقّعت على 

مشروع قانون غير مسبوق في تاريخ 
ولاية كارولاينا، يفرض عقوبات مشددة 
ويُشرّع سحب الاستثمارات من أي جهة 
أو مؤسسة تحاول مقاطعة إسرائيل، إذ 

صرّحت بعد توقيع القانون قائلة ”إن فشل 
الأمم المتحدة لم يكن في أي مسألة وفي أي 

موضوع، أكثر اتساقا وأكثر فظاظة، من 
تحيز المنظمة الدولية ضد إسرائيل حليفنا 

الموثوق“.
هناك شيء غير طبيعي يقف وراء 
تطرف نيكي هايلي ومواقفها شديدة 

العداء لقضايا الأمم، وقضايا التعاون 
الدولي، لا سيما الاتفاقات المبرمة بين 

الدول الصناعية الكبرى. بل ثمة غرابة 
في تكوينها الثقافي. فمن حيث الأصول 
العرقية، هي ابنة أسرة هندية من طائفة 

السيخ، تزوجت من أميركي ينتمي 
إلى الأقلية المسيحية التابعة للحركة 

”الميثودية“ لما يسمّى الإصلاح واستعادة 
مجد الكنيسة الإنكليزية. ونيكي هايلي، 

تعتبر نفسها  مسيحية بروتستانتية، 
لكنها ظلت على ازدواجيتها الدينية، 
فأقيمت لزواجها من ميتشيل هايلي، 

حفلتان، واحدة في معبد سيخي والثانية 
في كنيسة ميثودية، وقد سافرت للحج إلى 

”المعبد الذهبي“ السيخي، في ”أرمستار“ 
الهندية في ولاية البنجاب.

لن يكون ما خرجت به هيئة متابعة 
الفساد في ولاية كارولاينا، قبل يوم واحد 

من إعلان نيكي هايلي استقالتها، سبباً 
في هذه الاستقالة. لكن مؤشر الواقعة 

ينبّه إلى عنصر يمكن افتراضه، وهو أنها 
ومتطرفو إسرائيل يتبادلون السخاء. هي 

في السياسة وهم في الحظوة.
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{الأمين العام للأمم المتحدة لديه مواقف بشأن تغير المناخ ودعم اللاجئين وهي مواقف ثابتة، 
والسفيرة هايلي كانت تمثل موقف بلادها لكن كانت لديهما علاقة عمل جيدة}.

ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة

} ثار قدر كبير من الجدل بعدما انتهت 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك الشهر الماضي دون أن يلتقي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. سعى 
الكثير من المعلقين إلى استجلاء الحقيقة 

وراء المصافحة المقتضبة بين الرجلين.
لكن ينبغي لنا – نحن المعلقين- التركيز 

على حديث ترامب في ما يخص العلاقات مع 
تركيا وجيرانها، وما تم غض الطرف عنه.
بشكل مجمل، فإن ترامب أتى على ذكر 

تركيا مرة واحدة، في إطار حديثه عن الأردن 
ولبنان، في معرض حديثه عن دور هذه 
الدول في استضافة لاجئين من الصراع 

السوري؛ لكنه على سبيل المثال ذكر اسم 
إيران 12 مرة.

من واقع كلماته، يبدو أن ترامب، ولو 
للمرحلة الراهنة، قد قرر أن أفضل ما يمكنه 

فعله حيال تركيا هو عدم ذكر اسمها أو 
اسم رئيسها كثيرا، أو حتى عدم ذكرهما 
على الإطلاق، لكن التعليقات التي صدرت 

بخصوص إيران تحمل رسالة لكل من يفكر 
في التحايل على العقوبات الأميركية على 

الأطراف المتعاملة مع طهران.
لم يكن في الأمر مفاجأة كبيرة. فمع 

التراجع الكبير الذي يعانيه تنظيم الدولة 
الإسلامية المتطرف، وفي ظل نجاح الرئيس 

السوري بشار الأسد في تعزيز سيطرة 
قواته على البلاد واستعداده لعملية 

إعادة إعمار قد تمتد لسنوات، أضف إلى 
هذا ضعف إنتاجية الاقتصاد الإيراني 

والعقوبات الأميركية الجديدة عليه، والأزمة 
الاقتصادية التي تواجه أردوغان في 

الداخل، فإن الولايات المتحدة ربما لم تعد 
تنظر إلى تركيا باعتبارها بلدا حليفا لا 

يمكن تعويضه أو الاستغناء عنه بالنسبة 
للسياسات الأميركية وتحركاتها في الشرق 

الأوسط. ومن الواضح أيضا أن وزارة 
الدفاع الأميركية تبحث بجدية عن خيارات 

أخرى.

يعتقد الكثير من المراقبين أن ترامب لا 
يملك رؤية استراتيجية. وفي الواقع فإن 

تأكيده على منح الأولوية للمصالح الأميركية 
دون سواها ورفضه لسياسات العولمة 

والتعاون الدولي – بسبب تأثيرها على 
قدرة الولايات المتحدة على ممارسة نفوذها 

كقوة عظمى- يكشفان نية ترامب ورؤيته 
بوضع بلاده وحدها في وضع مميّز ومطالبة 

الآخرين باحترام ذلك.
الحروب التجارية التي يخوضها 

ترامب، أثبتت حتى الآن أنه يعتبر الاقتصاد 
الأميركي قويّا بما يكفي لمواجهة الصدمات 

المالية بصورة تفوق قدرة الآخرين.
في تعامله مع الجارتين المكسيك وكندا، 

أظهر ترامب كيف أنه يفضل الاتفاقات 
التجارية الثنائية (نُذكّر هنا بأن اتفاقية 

التجارة الحرة لأميركا الشمالية كانت اتفاقا 
ثلاثيا) التي تحصل فيها الولايات المتحدة، 

بفضل قوة اقتصادها، على ميزة حقيقية 
أثناء التفاوض على المعاملات التجارية.

ورغم أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية في صورتها الجديدة لا تختلف 

كثيرا عن سابقتها، فإن الرسالة التي تتعلق 
بالطريقة التي سيبرم بها ترامب الاتفاقات، 

وعدم اكتراثه بفرض إجراءات مؤلمة ولو على 
أشد مناصريه، لا تزال قائمة.

بالعودة إلى العلاقة مع تركيا، فإن 
ترامب يبدو قانعا حتى اللحظة بالسماح 
للقس الإنجيلي الأميركي أندرو برانسون 

بالبقاء قيد الإقامة الجبرية باعتباره ”رهينة 
وطنيا“ على أمل أن تفلح العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على اثنين من 
وزراء أردوغان والرسوم الجمركية على 

وارداتها في إجبار ترامب على التوصل إلى 
حل لأزمة برانسون وقضايا أخرى، من بينها 
قرار تركيا شراء صواريخ أس400- الدفاعية 

الروسية، والتعاون الأميركي مع القوات 
الكردية السورية.

لكن الولايات المتحدة تحتاج لإجابة عن 
سؤال بالغ الأهمية يتعلق بالتزام الشركات 

والمسؤولين الأتراك بالعقوبات الأميركية 
المفروضة على إيران. وبالنظر لتعدد إشارات 

ترامب إلى إيران في خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، لا ينبغي للشركات 

والمسؤولين الأتراك توقع أيّ تساهل في ظل 
نظام العقوبات المنتظر.

بالطبع سيظل المطلب التركي من 
الولايات المتحدة بترحيل رجل الدين فتح 

الله غولن المقيم على أراضيها قائما، رغم أن 
ترامب على ما يبدو يفضل أن يتوه المطلبُ 

في ردهات وزارتي العدل والخارجية.
ربما تثير التقارير التي نشرت في الفترة 

الأخيرة عن قيام حارس في المجمّع الذي 
يقيم به غولن قرب في بنسلفانيا الأميركية 
بإطلاق رصاصات تحذيرية لإبعاد متسلل، 

مخاوف لدى أتباع الداعية من احتمال إقدام 
المخابرات التركية على اختطافه ونقله إلى 
تركيا. وربما كان في تصرف الحارس قدرا 
من المبالغة في رد الفعل، لكن لا يجب لأحد 

أن يستبعد كون هذه الطلقات محاولة للدفع 
باتجاه زيادة الحراسة حول الرجل لمنع 

محاولة اختطافه.
ولعل ما جرى في مولدوفا في سبتمبر 

الماضي مع مدرسين على صلة بحركة غولن 
يساعد في تعزيز الاعتقاد بوجود القلق لدى 

الموجودين في المجمع بالولايات المتحدة.
كما أن موقف الإدارة الأميركية التي 

تقول إنها بانتظار الحصول على دليل مقنع 
وموثق على تورط غولن بالتنفيذ أو التوجيه 
لمحاولة الانقلاب الفاشلة على حكم أردوغان 
في يوليو عام 2016 قبل البدء في إجراءات 

ترحيله، لا يقلل من مخاوف أنصاره.
لا أحد يعرف بالتحديد إلى متى سيستمر 

هذا التراجع غير الرسمي في العلاقات مع 
تركيا. فترامب يتصرف وفقا لما يراه هو، 

تماما مثل أردوغان، ولا يوجد ما يدل على أن 
ترامب يشعر بالقلق من احتمال تحرك تركيا 

للخروج من حلف شمال الأطلسي.
ما يمكن أن يدل على تزايد قلق ترامب 

بخصوص العلاقات الأميركية – التركية على 

سبيل المثال أن نراه يسرع بتعيين سفير 
للولايات المتحدة في تركيا، خاصة بعد أن 

أقر مجلس الشيوخ ترشيحه لتعيين القاضي 
بريت كافاناه في المحكمة العليا، إذ يمكن 

الآن للسيناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية 
في المجلس التركيز على تعيينات أخرى غير 

القضاة.
إن خسر الجمهوريون الأغلبية في 
مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد 

النصفي المقررة في السادس من نوفمبر 
المقبل، فربما سيلجأ ترامب إلى استخدام 

مبعوثين خاصين لا يحتاج معهم لإقرار من 
مجلس الشيوخ.

وإن احتفظ الجمهوريون بالأغلبية 
في مجلس الشيوخ، أو نجحوا في زيادة 

عدد مقاعدهم به، فإن ترامب سيعلن، 
على الأرجح، أسماء سفرائه دون قلق من 

اعتراض المجلس.
تظل تركيا بلدا ذا أهمية استراتيجية 

وسياسية كبرى، بغض النظر عن اللامبالاة 
البادية من قبل ترامب، ولو في الوقت 

الراهن.
إن تعيين سفير للولايات المتحدة في 
أنقرة من شأنه أن يفتح الباب لنقاشات 

مستمرة، ما لم تحل الخلافات بشأن 
برانسون وغولن والصواريخ الروسية 

وطائرات أف35- وأكراد سوريا، والأهم من 
ذلك العقوبات على إيران، وذلك قبل ترشيح 

اسم السفير، وهو أمر لا يتوقعه أحد.
حتى هذه اللحظة، يبدو أن ترامب قد قرر 
أن التعامل مع القضايا الخلافية دون إثارة 
الكثير من الصخب الإعلامي هو أمر يناسب 

استراتيجيته بخصوص تركيا أكثر من 
اللجوء إلى التغريدات الملتهبة على تويتر.
لكن لنا أن نتوقع تغريدات ملتهبة من 

ترامب إذا واصلت تركيا التعامل، كعادتها 
مع إيران متحدية توقعات ترامب الواضحة 

بأن أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاءها 
سينضمون إليها بقطع العلاقات التجارية 

والمالية والاستثمارات مع إيران.

ترامب يقتصد في حديثه عن تركيا

حتى هذه اللحظة، يبدو أن ترامب قد 
قرر أن التعامل مع القضايا الخلافية 

دون إثارة الكثير من الصخب الإعلامي 
هو أمر يناسب استراتيجيته بخصوص 

تركيا أكثر من اللجوء إلى التغريدات 
الملتهبة على تويتر 

نيكي هايلي.. في السياسة والحظوة

لن يكون ما خرجت به هيئة متابعة 
الفساد قبل يوم من إعلان هايلي 

استقالتها، سببا في الاستقالة. لكن 
مؤشر الواقعة ينبه إلى أنها ومتطرفو 

إسرائيل يتبادلون السخاء. هي في 
السياسة وهم في الحظوة 

{تركيا اســـتغلت الولايات المتحدة لســـنوات عديدة. هم الآن يحتجزون القس المسيحي الذي 
نعتبره شخصية وطنية. لن ندفع شيئا لإطلاق سراح رجل بريء}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع أحوال تركية
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} يمكن اعتبار الدعوة التي تقدم بها منذ 
أسبوع عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل 

الجزائر، إلى تطبيق مطلب الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لتأسيس جبهة شعبية لدعم النظام 

الحاكم وترشيح الرئيس بوتفليقة للعهدة 
الخامسة، بمثابة إعلان صريح عن تكريس 
أحزاب الموالاة وأتباعها في المجتمع المدني 

لحكم الرجل الواحد في المشهد السياسي 
الجزائري. في هذا الخصوص يرى عدد من 

المحللين السياسيين الجزائريين أن هدف غول 
ومن يحركه من وراء الستار من الإلحاح على 

اختراع هذه الجبهة الشعبية هو محاولة 
لبناء جدار فاصل بين ما تبقى من أشلاء 

المعارضة الجزائرية وبين الجماهير الشعبية 
في الجزائر. وفي حال تحققت مثل هذا 

الدعوة على أرض الواقع يكون النظام الحاكم 
وأحزاب الموالاة قد أنجزا أهدافهما كاملة.
يعمق صحة هذا التحليل تزامن دعوة 

عمار غول مع دعوة أخرى تتطابق معها في 
المضمون وتختلف فقط عنها في الشكل، حيث 

أن هذه الدعوة الثانية تهدف بدورها إلى 
تشكيل جمعية وطنية يشرف عليها القيادي 

بحزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة 
بعضوية عدد من الوزراء السابقين والنواب 

وأعضاء المجالس المنتخبين في الماضي 
والحاضر. ومن الواضح أن القصد من 

تأسيس هذه الجمعية هو دعم عبدالعزيز 
بوتفليقة ليواصل حكم البلاد لخمس سنوات 
أخرى، وهو الأمر الذي أكدته يومية الشروق 
التي نشرت هذا الأسبوع تقريرا قالت فيه إن 
مجموعة من الوزراء والنواب والمنتخبين قد 
شرعوا في ”عقد لقاءات من أجل التحضير 

لإنشاء جمعية وطنية تضم كل المنتخبين 
سواء السابقين أو الحاليين في إطار المساهمة 

والعمل على التنسيق مع كافة الجهات من 
أجل خدمة الوطن“، وأيضا من أجل أن ”تكون 
اللبنة الأساسية لتكتل يعتزم تفعيل الساحة 
السياسية من خلال دعم الرئيس بوتفليقة“.
هذا السيناريو يبرز مجددا أن التجديد 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمدة خمس 
سنوات أخرى ليس حكاية من نسج الخيال 
وإنما هو حقيقة سوف يشهد الجزائريون 

تجسدها على أرض الواقع قريبا، ومن جهة 
أخرى فإن كثرة دعاة تشكيل جبهة لدعم 
النظام الحاكم وكثرة المناشدين للرئيس 

بوتفليقة لكي يترشح للعهدة الخامسة في 
الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2019 قد 
حوَل ظنَ الجزائريين بأن عهد حكم الرجل 
الواحد قد ولى إلى محض وهم كبير. هذا 

الوهم يصطدم بجدار فولاذي يتمثل في 
الشخصية القاعدية للنخب السياسية 

الجزائرية التقليدية ذات الأصول الاجتماعية 
التي تتحكم فيها الذهنية الدكتاتورية التي 

تتغذى من الثقافة الشعبية، وهي الثقافة 
التي لم تحدث في نسيجها أي قطيعة منذ 

الاستقلال، مع إرث العصبية والنزعات 
الغارقة في الشللية والتعصب الجهوي 

والفردية المؤسسة على النرجسية المغلقة.
من الواضح أن سعي النظام الجزائري 

إلى تشكيل ما يسمّى حينا بالجبهة الشعبية، 
وما يدعى أحيانا أخرى بجمعية وطنية 
هو في الحقيقة توجه استراتيجي يريد 

النظام الجزائري أن يفعله بقوة لكي يحسم 
الانتخابات الرئاسية القادمة لصالح مرشحه 
في الجولة الأولى، وبإنجاز ذلك يكون قادرا 

على إرسال رسالة إلى الخارج والداخل 
مفادها أن هذا النظام له شرعية جماهيرية في 

الجزائر، عكس ما تذهب إليه المعارضة حيث 

تصوره في مختلف خطاباتها على أنه يفتقد 
إلى قاعدة شعبية وأن ما يوصف بعمقه على 

مستوى الجزائر ليس سوى سراب.
نحن إذن أمام مرحلة جديدة من الصراع 

على السلطة في المشهد السياسي الجزائري، 
وتتميز هذه المرحلة عن سابقاتها بتوظيف 

النظام الحاكم في الجزائر لعنصرين مهمين؛ 
أولهما يتمثل في التغييرات التي أجراها 

الرئيس بوتفليقة مؤخرا على أجهزة الجيش 
والأمن الحساسة، وعلى مستوى المؤسسات 

الحكومية المركزية والقاعدية حيث كان القصد 
من ذلك هو إظهاره بأنه صاحب القدرة الكلية، 

وأنه أيضا يقوم بعمل جدي وهو تمدين 
الدولة، أي نزع سلطة العسكر والأمن عنها.

أما العنصر الثاني فيتمثل في إظهار 
النظام الجزائري لنفسه بأنه يحتكم في عمله 
السياسي إلى الشرعية الشعبية بواسطة هذه 

المحاولات التي يبذلها لتشكيل تكتل مكون 
من النخب السياسية والجمعيات الثقافية 
والمهنية والاجتماعية والنقابات وشرائح 

أصحاب الأموال والنفوذ، فضلا عن الزوايا 
الدينية ذات التأثير القوي على مستوى 

العمق الشعبي، والقدرة على الاستقطاب 
وتعبئة الجماهير أثناء الانتخابات.

في هذا المناخ نجد المعارضة السياسية 
مشتتة، وتفتقد إلى منظومة فكرية ومنهج 
سياسي موحد وإلى مشروع تنموي يغري 

الشباب ويستقطب شرائح العمال والفلاحين، 
وزيادة على ذلك فإنها لا تمتلك ما يسمى 

في الفكر السياسي الاستراتيجي الحديث، 
بالمنصات التي تكسب معركة الهيمنة في 

المجتمع مثل المؤسسات الخيرية والروابط 
المهنية والثقافية والصحف المتطورة 

والإذاعات والفضائيات ذات المصداقية.

} التعيينات المعلنة من قبل المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها خارجيا، 

وغير المعتمدة داخليا، لا تزال تثير جدلا 
واسعا، خصوصا بالنسبة لوزير الاقتصاد 
الجديد علي العيساوي، المتهم وفق أجهزة 

القضاء واعترافات الجناة وشهادات أعضاء 
المجلس الانتقالي، بالتورط في اغتيال رئيس 

المجلس العسكري أثناء أحداث 17 فبراير 2011 
عبدالفتاح يونس، في يوليو من العام ذاته، 

عندما قام متشددون إسلاميون كانوا يقودون 
حرب الإطاحة بالقذافي، بالقبض على يونس 

وتعذيبه وقتله والتنكيل بجثته.
وقد تبينّ آنذاك أن العيساوي، القيادي 

الإخواني الذي انضم إلى سلطات العهد 
السابق من خلال مسؤوليات عدة، قاده إليها 

سيف الإسلام القذافي في إطار مبادرته 
للانفتاح على قوى الإسلام السياسي، هو من 
أعطى أوامر القبض على يونس، وفق شهادة 
لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى 

عبدالجليل.
وفي نوفمبر 2011، قال يوسف الاصيفر 

المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي 
إن علي العيساوي، الذي شغل منصب نائب 

رئيس الوزراء في حكومة محمود جبريل 
الانتقالية، مشتبه به رئيسي في جريمة القتل.

وكان العيساوي يشغل منصب سفير ليبيا 
في الهند عندما انطلقت أحداث فبراير، فسارع 
إلى الانشقاق عن النظام لينضم إلى المتمردين 

في شرق البلاد، والذين كان أغلبهم من 
المنتمين إلى جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة 

الذين تلقوا السلاح والتمويلات من نظام 
الدوحة، في ظل مشروع تمكين الإسلاميين من 

السيطرة على منطقة شمال أفريقيا وخاصة 
بعد الإطاحة بنظامي زين العابدين بن علي 

في تونس وحسني مبارك في مصر.
كان في مقدمة المقاتلين المتقدمين لمواجهة 

النظام آنذاك، إسلاميون متشددون شاركوا 
سابقا في عمليات إرهابية في الداخل 

والخارج، أو تمردوا على السلطة المركزية 
خلال تسعينات القرن الماضي، ووقف ضدهم 

وزير الداخلية آنذاك اللواء عبدالفتاح يونس، 
وهو أحد أعضاء مجلس ثورة سبتمبر 1969، 

حيث قاد عمليات تطهير الجبل الأخضر 
وأحراش درنة وبنغازي منهم، وتم الزج بعدد 
كبير منهم في السجون، قبل أن يطلق سيف 

الإسلام القذافي مبادرته التي أطلق بموجبها 
سراحهم ليعودوا إلى ديارهم دون أن يتخلوا 

عن أفكارهم.
وقد كان من بين هؤلاء الإرهابي أحمد 
أبوختالة، المقيم حاليا في أحد السجون 

الأميركية بعد أن صدر في حقه حكم بالسجن 
لمدة 22 عاما، والذي تتهمه أطراف ليبية 

بأنه كان وراء تنفيذ جريمة قتل عبدالفتاح 
يونس، رئيس ما يسمّى بجيش التحرير 

لثورة 17 فبراير، أما أسباب الاغتيال فمنها 
ما يتعلق بالثأر من تاريخ القتيل، ومنها ما 

يتصل بالشك في أن يكون على صلة خفية مع 
النظام، ومنها ما يفسّره البعض بعدم الرضا 

عليه من قبل القطريين الذين كانوا يقودون 
الحرب، خصوصا وأنه لا ينتمي إلى جماعات 
الإسلام السياسي التي كان يراهن عليها نظام 

الدوحة، ويرى أنها الأجدر بأن تحكم ليبيا 
بعد الإطاحة بالقذافي.

والعودة اليوم إلى الحديث عن حادثة 
اغتيال عبدالفتاح يونس، سببها تعيين أحد 

المتهمين بالتورط فيها وزيرا للاقتصاد في 
حكومة السراج، وهو ما أثار حفيظة البرلمان 

وأغضب قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها 

اللواء المغدور، ودفع بوجهائها وشيوخها إلى 
التحذير من عواقب وخيمة لمثل هذا التعيين 

قد تصل إلى الحرب الأهلية.
ويبدو أن مسألة التعيينات المشبوهة 
التي يقرها المجلس الرئاسي لن تتوقف. 

فقبل أسابيع عبّر جانب كبير من الليبيين عن 
سخطهم من تعيين الإخواني صالح المحزوم 
سفيرا في السنغال، وهو المتهم بالمسؤولية 

عن التشريع للهجوم الإرهابي الذي نفذته 
ميليشيات المؤتمر الوطني في أكتوبر 2012 

على مدينة بني وليد، عاصمة قبيلة ورفلة أكبر 
القبائل الليبية، والذي أدى إلى خسائر فادحة 

في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وقد كان مخزوم يشغل آنذاك منصب نائب 

أول للمؤتمر الوطني العام، وتؤكد رابطة 
أعيان بني وليد أنه المسؤول عن إصدار القرار 

الظالم رقم 7 القاضي باجتياح مدينتهم، وأن 
المجلس الرئاسي كافأه على ذلك بتعيينه 

سفيرا في دولة السنغال تكريما له على سفك 
دماء أطفال بني وليد ونسائها وشيوخها 

وتهجير السكان الآمنين في واحدة من أبشع 
الجرائم التي عرفتها ليبيا.

الغريب في الموضوع، أن يتم تعيين 
إسلاميين وميليشياويين متهمين بارتكاب 

جرائم خلال مرحلة ما بعد 2011 في مناصب 
مهمة، ويحظى بعضهم بتمويلات حكومية 
مجزية، بينما لا يزال مسؤولون من النظام 

السابق لم تثبت إدانتهم، قابعين وراء 
السجون، والأغرب من ذلك أن يتصالح 

البعض مع الإرهاب، دون أن يقبل بمد يده 
إلى المختلفين معه سياسيا، تماما كما يحدث 

حاليا بين غرب البلاد وشرقها.
وقد يقول البعض وما الغرابة، إذا كان 
المبعوث الأممي غسان سلامة، أكد منذ أيام 

قليلة وجود 200 ألف مقاتل في التشكيلات 
العسكرية قدّمت لهم الدولة الليبية منذ خمس 

سنوات نوعا من الغطاء، وقال ”يتقاضون 
رواتب من الدولة، ولكن يأخذون أوامرهم 

من زعماء الميليشيات“، ولكن من هم زعماء 
الميليشيات؟ إنهم أولئك الذين يسيطرون على 

المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة 
الغربية، ويصرون على استمرار التجزئة 
والتشتت إلى ما لانهاية، ويتحكمون في 

مفاصل الدولة من وراء الستار، وأحيانا من 
أمامه مباشرة.

بمعنى آخر، هناك إمعان مقصود في 
التنصل من الحل، ورغبة في استمرار الأزمة 

في ليبيا، بل وهناك أشكال متعددة من 
الاستفزاز المقيت الذي لا يدفع إلا إلى مزيد 
تعميق الجراح، والبلاد على مشارف نهاية 

العام الثالث من عهدة اتفاق الصخيرات 
الفاشل الذي كان محددا بعام، فأضحى بلا 

سقف زمني، والذي كان يشترط حصول 
حكومات الوفاق على ثقة البرلمان، فإذا 

بها تتشكل وتعمل دون تزكية، في غياب 
الترتيبات الأمنية المصادق عليها.

وما تعيين الإخواني علي العيساوي في 
منصب وزير للاقتصاد إلا دليل على أن لا 

أحد يهتم بنفاذ القانون ولا بحرمة القضاء 
ولا بمشاعر جانب مهمّ من الليبيين الذين لا 

تزال جراحهم تنزف، كما أن لا أحد يسأل عن 
الحل طالما أن الوضع بات محكوما بسياسات 

الأمر الواقع المفروضة من أصحاب المصالح 
والحساب الضيقة.

} من حقنا أن نتساءل عن معنى أن لا 
يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو وقوع حرب جديدة على غزة. يمكننا 
التفكير، على سبيل الجدل، في أن حركة 
حماس مازالت في حاجة إلى المزيد من 

الاعتراف الإسرائيلي بكونها جماعة إرهابية 
يهدد وجودها أمن إسرائيل واستقرارها. 

بالرغم من أن الحركة نفسها قد أبدت مرونة 
علنية في ذلك المجال في سياق ما تلعبه من 

دور خطير في تقريب وجهات النظر بين 
إسرائيل ودول إقليمية ترفع شعار العداء 

لإسرائيل.
ينطلق بنيامين نتنياهو في حديثه عن 

تلك الحرب من حاجة إسرائيلية بالتأكيد. تلك 
الحاجة لن تكون عسيرة الفهم بالنسبة لقادة 

حماس الذين لا يعنيهم ما يمكن أن يلحق 
بقطاع غزة من أضرار ما دامت سلامتهم 

الشخصية مضمونة.
في حقيقة الأمر فإن قطاع غزة لو كان 

محتلا من قبل الإسرائيليين بشكل مباشر لكان 
أفضل حالا من واقعه الرثّ والمبتذل في ظل 

هيمنة حركة حماس عليه. ذلك الأمر المؤسف 
لا يمكن التغاضي عنه لأسباب وطنية، ذلك لأن 

حماس نفسها ليست حركة وطنية.
علينا أن نصدق أن حماس حركة دينية 

لا تؤمن بوطن اسمه فلسطين. وما الشعارات 
التي تطرحها في شأن الوطن الفلسطيني إلا 

غطاء تتستر من خلاله على نزعتها الإخوانية 
الأصيلة التي يختصرها شعار ”الإسلام 

وطننا“.
حماس باعتبارها جماعة دينية لا وطن لها 

سوى الإسلام.
وهو ما يعرفه الإسرائيليون جيّدا. لذلك 

تعاملوا معها باعتبارها وسيطا بينهم وبين 
الدول التي تمولها. وهي دول تتوزع بين 

قطبيْ معادلة الثورية المحافظة التي تلتزم 
بالقبول الخفي بإسرائيل مقابل التنديد بها 
علنا. ولم تكن حركة حماس إلا جهازا لجس 

النبض الإسرائيلي.
في الماضي عملت حماس على تزوير 

النضال الوطني الفلسطيني من خلال وضعه 
بين قوسي الممولين وإسرائيل. ولقد كانت 

الحركة كريمة حين كانت تتيح للآخرين 
فرصة النيل من الفلسطينيين، سواء من خلال 
تدميرهم، أو من خلال الإشفاق عليهم وإعمار 

جزء مما تم تدميره.
أما حين أصبحت غزة مجرد أزمة إنسانية 

فقد تم طمر القضية الفلسطينية بركام من 
الصدقات والإعانات والمكرمات والبيانات التي 

لا يردُ فيها ذكر للحق التاريخي.
المشكلة أن الكثيرين يركزون على انفصال 

قطاع غزة عن سلطة رام الله. كما لو أن 
إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على 

القطاع ستحول دون أن يتحول إلى مستعمرة 
إخوانية. وهو أمر ليس صحيحا. فالسلطة 

هي طرف مستفيد من خروج القطاع عن 
سيطرتها، ذلك لأنه يعفيها من المسؤولية عن 
أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في أسوأ 

الظروف الإنسانية في ظل هيمنة جماعة 
دينية، ترعى مصالحها ومنافعها الدنيوية 

بمعزل عن شروط العيش القاسية التي 
تفرضها على الشعب الذي يمكن التعامل معه 

باعتباره أسيراً.

ولكن لمَ الحاجة إلى حرب جديدة يدفع 
ثمنها الأبرياء؟

أطراف عديدة في المنطقة تحتاج إلى تلك 
الحرب التي لن تتردد حركة حماس في أن 

تكون طرفا فيها. لا لشيء إلا لأن تلك الحرب 
ستكون مدفوعة الثمن مسبقا، إضافة إلى أنها 

ستضمن لإسرائيل نشاطا حربيا يبعدها عن 
الساحة السورية التي شكل إسقاط الطائرة 

الروسية من قبل الدفاعات السورية فيها نذير 
شؤم، سيكون من الصعب على إسرائيل بعده 

أن تمارس هوايتها في قصف مواقع داخل 
الأراضي السورية.

وليس بخاف على أحد أن ممولي حماس 
يمرون اليوم بأوقات عصيبة لأسباب مختلفة، 
غير أنها تجتمع عند نقطة واحدة هي شبهة 

دعم وتمويل الجماعات الإرهابية. ذلك الضيق 
الذي يشعر به الممولون قد تجد له حركة 

حماس حلا من خلال حرب، لن تتردد إسرائيل 
في شنها لغاية سبق ذكرها. أما شعب غزة 

فلن يحصد إلا البكاء وبيانات الرثاء وسفت 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ما معنى الحرب على غزة

الجزائر: جبهة شعبية لخطف الانتخابات الرئاسية

طرابلس.. جدل التعيينات وسياسات الأمر الواقع

الحاجة الإسرائيلية إلى الحرب على غزة 

لن تكون عسيرة الفهم بالنسبة لقادة 

حماس الذين لا يعنيهم ما يمكن أن 

يلحق بقطاع غزة من أضرار ما دامت 

سلامتهم الشخصية مضمونة

الإصرار على اختراع هذه الجبهة 

الشعبية هو محاولة لبناء جدار فاصل 

بين ما تبقى من أشلاء المعارضة 

الجزائرية، وبين الجماهير الشعبية

هناك إمعان في التنصل من الحل، بل 

هناك أشكال متعددة من الاستفزاز 

الذي لا يدفع إلا إلى مزيد تعميق الجراح 

والبلاد على مشارف نهاية العام الثالث 

من عهدة اتفاق الصخيرات

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

{حزب تجمع أمل الجزائر يساند رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الداعية إلى تأسيس جبهة 

شعبية لمواجهة كل التحديات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات}.

عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

{إذا تضـــاءل واقـــع الاضطرابات في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه، لكـــن ليس من المؤكد أن يحدث 

هذا ولذا فإننا نستعد عسكريا، وهذا ليس تصريحا فارغا}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي



} لندن – رجح محللون أن يمثل طرح شـــركة 
غوغل لمنتجات إلكترونية جديدة في مؤتمرها 
العالمي بسان فرانسيسكو، تحديا جديا لمكانة 

أبل في سوق الأجهزة الإلكترونية الفاخرة.
وكشفت الشـــركة التابعة لمجموعة ألفابت 
عن الجيل الثالث لهواتف بيكسل الذكية وأول 
أجهزتهـــا اللوحيـــة، إضافة للمســـاعد الذكي 
غوغـــل هوم المزود بشاشـــة عـــرض، في دليل 
على تسريع تعويض تأخرها في هذا الميدان.

وتراهـــن الشـــركة علـــى أن تصبـــح لاعبا 
رئيســـيا في ســـوق الهواتف الذكية من خلال 
جهـــازي بيكســـل 3 البالغ ســـعره 799 دولارا، 
وبيكســـل 3 اكس.أل البالغ سعره 899 دولارا، 

وتأمل أن تنافس بهما هواتف آيفون.
وتحول نظام التشـــغيل أندرويد الخاص 

منافـــس  مـــن  بالشـــركة 
العقـــل  إلـــى  متأخـــر 
أجهزة  لمعظم  المشـــغل 
الهواتـــف الذكيـــة في 

العالم وتفوقت غوغل على أمازون في مبيعات 
مكبـــرات الصـــوت الذكيـــة خـــلال الفصـــول 

الأخيرة.
لكـــن هواتـــف بيكســـل الذكيـــة واجهـــت 
صعوبة، بعد أن طُرحت بعيوب واســـتحوذت 
علـــى أقل من واحد بالمئة من الســـوق العالمية 
من حيث الشـــحنات فـــي أول عامين لها وفقا 

لشركة استراتيجي أناليتكس للأبحاث.
وتهـــدف غوغل مـــن الكمبيوتـــر اللوحي 
بيكسل ســـليت البالغ سعر 599 دولارا ويعمل 
بنظـــام التشـــغيل الأغنى بالإمكانيـــات كروم 
أو.أس الخاص بأجهـــزة الكمبيوتر المحمولة 
بدلا من أندرويد، إلى منافسة آيباد برو لأبل.

ودخلـــت شـــركة غوغـــل قطـــاع الأجهـــزة 
الإلكترونية قبل ثلاث ســـنوات لكي تكســـب، 
منافســـتها  غـــرار  على 

أبل، الســـيطرة الكاملة علـــى أداء تطبيقاتها 
والإيرادات التي تحققها.

وأحيانـــا مـــا يزاحـــم مصنعـــو الهواتف 
الآخرون تطبيقات غوغل بتطبيقاتهم الخاصة 
أو يحصلون على حصة من إيرادات الإعلانات 

مما يؤثر سلبا على أرباح ألفابت.
ويقـــول خبـــراء القطاع إن توســـعة نطاق 
التوزيع الجغرافي للهاتفين الجديدين قد تقدم 
دعمـــا محدودا لمجموعة هواتف بيكســـل، في 

سوق يبلغ حجمه نحو 400 مليار دولار.
وسيجري تدشين بيكسل 3 في عشر دول 
بدلا من ســـت دول دُشن فيها بيكسل 2 قبل 
عام. ومن بين الأســـواق الجديدة فرنســـا 
وأيرلندا واليابان وتايوان، فيما ســـيتاح 
ســـليت في الولايات المتحـــدة وبريطانيا 

وكندا.

} نوســا داو (إندونيســيا) – قالت وزارة المالية 
الصينيـــة أمس إنها تشـــعر ”بقـــدر أكبر من 
التفـــاؤل“ حيـــال إمكانيـــة كســـر الجمود في 
المحادثات التجارية مع واشنطن بعد تصعيد 
خطير في الحرب التجارية شمل فرض رسوم 
أميركيـــة على نحو نصف وارداتها من الصين 

وإجراءات انتقامية أقل حجما من بكين.
وقال مستشار العلاقات الدولية في وزارة 
المالية تشـــو شـــاينغوو إن الجانبين الصيني 
والأميركـــي متكامـــلان اقتصاديـــا على نحو 
كبير يتعذر معه الســـماح بعواقب الإجراءات 

المتبادلة بين الطرفين.
وســـاد بعض تفاؤل في الأســـواق العالمية 
بعد الاتفاق بإمكانية حلول وسط في المواجهة 
التجارية بين الولايـــات المتحدة من جهة ومن 

الصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ويمكـــن لتحســـن الآفـــاق السياســـية بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن ينعكس 
على العلاقـــات بين الصين والولايات المتحدة، 
بعد تصريحات ترامب التي أكدت إحراز تقدم 
كبير وتحريـــك خطط لعقد اجتماع جديد بينه 
وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأدى تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين 
أكبر اقتصادين في العالم إلى توتر الأســـواق 
العالميـــة وأثـــار حالـــة مـــن الضبابية بشـــأن 

مستقبل نمو الاقتصاد العالمي.
ورفضت الصـــين، التـــي أغضبتها أحدث 
رســـوم تفرضها الولايات المتحدة على ســـلع 
صينية بقيمة 200 مليار دولار، دعوة واشنطن 
الشـــهر الماضي لجولة أخرى مـــن المحادثات 
التجارية، وحثت الولايات المتحدة على إظهار 
”حســـن النية“ أولا عبر التخلي عـــن التهديد 

بفرض الرسوم الجمركية.
ونســـبت وكالة رويترز أمس إلى مستشار 
هامـــش  علـــى  أمـــس  قولـــه  الماليـــة  وزارة 
الاجتماعات الســـنوية لصندوق النقد والبنك 

الدوليـــين في منتجـــع بالي الإندونيســـي إن 
”الكرة في ملعب واشـــنطن، لكنني شـــخصيا 

أكثر تفاؤلا بقليل“.
وأضـــاف أن ”المحادثـــات مســـتمرة عبـــر 
قنـــوات شـــتى وأن إلغاء محادثـــات التجارية 
الرسمية لا يمس سوى إحداها فقط“ دون ذكر 
المزيد من التفاصيـــل. وقال إنه غير متأكد من 

موعد عقد المفاوضات الرسمية القادمة.
وجدد ترامب يـــوم الثلاثاء تهديده بفرض 
رســـوم علـــى واردات صينية إضافيـــة بقيمة 
267 مليـــار دولار، إذا ردت بكـــين على رســـوم 
وإجـــراءات أخرى فرضتهـــا الولايات المتحدة 
في الآونة الأخيرة. وهو ما يعني شمول جميع 

الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
ولا تـــزال الصين تمـــارس ضبـــط النفس 
رغم أنها اضطرت لفرض رســـوم مضادة على 
واردات من الولايات المتحـــدة بقيمة 60 مليار 
دولار، في وقت تتصاعد فيه معارضة الشركات 

الأميركية لرسوم ترامب.
وأشار الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث 
إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي، إلى أن 
الصين ليســـت مســـتعدة للتوصل إلى اتفاق 
بشأن التجارة، لكن محللين يقولون إنه خطاب 
موجـــه لجمهوره فـــي الولايـــات المتحدة على 

أعتاب الانتخابات النصفية الأميركية.
وقال تشو إن الحرب التجارية تؤثر كثيرا 
على النمـــو الاقتصادي وتلحـــق الضرر بثقة 
الأســـواق وأن المزيد من المشـــكلات الخطيرة 
يمكن أن يزيد مـــن تدهور الأوضاع وتضاعف 
التأثيرات السلبية على نمو الاقتصاد العالمي.

وأشـــار إلى أنه ”إذا لم يكـــن بمقدور أكبر 
اقتصاديـــن في العالم العمل معـــا، فإن العالم 
كله ســـيعاني“. وقـــال متحدث باســـم وزارة 
المالية الصينية إن وجهات نظر تشـــو لا تمثل 

الموقف الرسمي للوزارة.

} تونــس – فـــرض التحـــول المتســـارع فـــي 
التعامـــلات التجاريـــة بين دول العالـــم واقعا 
جديدا، تسعى الأوساط الاقتصادية في تونس 
من خلاله لدفع الحكومة باتجاه استغلال هذه 
الفرصـــة الكبيرة لإخـــراج البـــلاد الغارقة في 

أزمتها الاقتصادية منذ 2011.
وسلط اقتصاديون خلال ندوة حول ”تطور 
الخدمـــات البنكيـــة الرقمية ووســـائل الدفع“، 
الضوء علـــى الحلول العاجلـــة، التي يجب أن 
تتخذها الســـلطات المالية لتعزيز دور التجارة 

الإلكترونية في نمو النشاط الاقتصادي.
الاتحـــاد  رئيـــس  ماجـــول  ســـمير  وأكـــد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليدية (منظمة الأعراف)، أن تطوير التجارة 
الإلكترونيـــة يحتـــاج لعـــدم فـــرض المزيد من 
الضرائـــب علـــى التعاملات الرقميـــة لتحقيق 
الإدماج المالي والســـيطرة على تنامي التجارة 

الموازية.
وقال في افتتاح الندوة ”كفانا مساهمة في 
دفع التبادل نقدا، الذي يســـهم في نمو السوق 

الموازية، ولنمر إلى إقرار إجراءات حقيقية“.
وأضاف ”يتوجب علينا منع إقرار رســـوم 
وعقوبات فـــي قوانين الماليـــة، ونحن عاقدون 
العزم فـــي المنظمة على التحـــرك لتحقيق ذلك 

الهدف“.
وتقوم التجـــارة الإلكترونية بدور كبير في 
دعم الصادرات والتعريـــف بالمنتجات المحلية 
في الخارج بهدف فتح أســـواق جديدة لها، كما 
أنها تعمل على تعزيز صلابة النظام المصرفي، 

الذي يمر بحالة ركود غير مسبوقة، في ظل شح 
السيولة في النظام الرسمي.

وقال ماجـــول ”نتحدث اليوم عـــن الذكاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء والبلوك تشين 
والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا المالية 
وغيرهـــا، وهي مفاهيم تبـــدو كالتكنولوجيا، 
ولكنها نماذج غيرت تماما حياتنا وممارساتنا 
ومهننا ومؤسســـاتنا وهياكلنا ومســـتقبلنا.. 

إنها تشكل ثورة حقيقية“.
وفـــي ظل معـــدل التضخم المرتفـــع والذي 
بلغ الشـــهر الماضي 7.4 بالمئـــة، ومع الانزلاق 
المتواصـــل لقيمة الدينار، فـــإن المجال الرقمي 
يشـــكل دعما كبيرا للاقتصاد بفضل الكفاءات 

التونسية والقادرة على إنقاذ البلاد.
ورغم المحـــاولات الحكوميـــة المتقطعة، لم 
تتمكـــن التجارة الإلكترونيـــة في تونس حتى 
الآن من افتكاك مكان لها عالميا، كما هو الحال 
في العديد من البلدان، التي نجحت في تطوير 
هذا النشاط التجاري لما يمثله من دور في نمو 

الاقتصاد.
ويقـــول محللون إنه رغـــم الخطوات التي 
تدفـــع باتجاه اعتمـــاد التجـــارة الإلكترونية، 
إلا أن نتائجهـــا مازالـــت دون المأمـــول فهناك 
مشـــكلات شـــائكة تعرقلهـــا وفـــي مقدمتهـــا 
غيـــاب التنافســـية وضعف نســـبة الحاملين 
للبطاقـــات البنكية وخاصة عدم تحرير العملة 

المحلية.
ويرى البعـــض أن الدولة مطالبة بتحديث 
البنـــى التحتية لتكنولوجيـــات المعلومات من 
خـــلال تعميـــم تكنولوجيا الجيـــل الرابع في 
كامل البلاد والعمل على ســـد الفجوة الرقمية 
التي دونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي 

وعن تجارة إلكترونية.
وتشـــكل الســـوق الموازية وخاصة تجارة 
العملـــة صداعـــا مزمنا لأجهـــزة الدولة، التي 
لم تســـتطع القضاء عليها بشـــكل كلي ولكنها 
حدت منها قليلا وهي تحتاج إلى نفس طويل 
للقضاء عليها من خلال وضع تشريعات تتيح 

دمجها في النظام الرسمي.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان 
العباسي أن حجم السيولة التي تتواجد خارج 
القطـــاع المصرفـــي تصل إلى نحـــو 4 مليارات 
دينـــار (1.4 مليار دولار)، وليس 12 مليار دينار 

(4.2 مليار دولار) مثلما يتم تداوله.
وقال العباسي في كلمته خلال الندوة التي 
عقدت بمقر منظمة الأعـــراف، إن ”هذا الوضع 
يفرض علينا تطوير المعاملات الرقمية للتحكم 

في إرساء نظام دفع إلكتروني شفاف“.
وعزا تفاقم الظاهرة إلى 3 عوامل أساســـية 
تتمثل في لجوء عدد مـــن المتعاملين على غرار 
المزارعين للقيـــام بمعاملاتهم نقـــدا، وتفضيل 
البعـــض لجمع أموالهم الخاصة لانعدام ثقتهم 
في القطـــاع البنكي، فضلا عن تهريب العاملين 
في السوق الموازية لحصة كبيرة من السيولة.

وأصدر المركزي فـــي يوليو الماضي قرارات 
خاصة تتعلق بمؤسســـات الدفع وفقا للقانون 

المصرفي، الذي ينص على إنشـــاء هذا الصنف 
الجديـــد مـــن المؤسســـات، علـــى أن تســـتكمل 

المناقشات بنهاية نوفمبر المقبل.
وكشـــف رئيس الجمعيـــة المهنيـــة للبنوك 
والمؤسســـات الماليـــة أحمـــد الكـــرم، أن هناك 
مشـــروعا بالشـــراكة مع المركـــزي لتطوير آلية 

الدفع عبر الهواتف الجوالة.
وقـــال إن ”الرقمنـــة هـــي أمـــر مفـــروض 
على البنوك التونســـية والـــذي يمليه التطور 
التكنولوجي وأمام ذلك تصبح مسألة الحد من 

استعمال النقد ذات أهمية قصوى“.
وأضاف أنه ”من غير المقبول أن يتم تداول 
المليارات مـــن الدينارات خـــارج النظام المالي، 

بينما تعاني البنوك من ضغوط السيولة“.
ووفق بيانات شـــركة نقديات تونس، هناك 
قرابـــة 1800 موقـــع متخصـــص فـــي التجارة 

الإلكترونية في البلاد. 

ويتـــم تســـجيل 72 مليون عمليـــة تجارية 
إلكترونية سنويا.

ويبلـــغ عـــدد الشـــركات، التي تنشـــط في 
التجارة الإلكترونية نحو ألف شـــركة من بينها 
البنوك، برقـــم معاملات يبلـــغ 66 مليون دولار 

سنويا.
وأطلقت تونس قبل ســـنوات خارطة طريق 
”تونـــس الرقميـــة“، وحثـــت القطاعـــين العام 
والخاص ورجال الأعمال والشركات الصغيرة 

والمتوسطة لاعتماد التجارة الإلكترونية.
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{مـــن المتوقـــع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بنســـبة 1.5 بالمئة في العام الحالي 

وأن تتسع وتيرة الانكماش في العام المقبل إلى 3.6 بالمئة}.

تقرير دوري
صندوق النقد الدولي

{الحكومة التركية اتفقت مع القطاع الخاص على خفض شامل لأسعار السلع بنسبة 10 بالمئة 

لاحتواء التضخم الذي بلغ نحو 25 بالمئة الشهر الماضي}.

براءت البيرق
وزير المالية والخزانة التركي

مروان العباسي:

حجم السيولة في السوق 

السوداء يفرض علينا إرساء 

نظام دفع إلكتروني

تشو شاينغوو:

الصين والولايات المتحدة 

متكاملتان اقتصاديا على 

نحو كبير

سمير ماجول:

كفانا مساهمة في دفع 

الأموال نقدا لأنه يساهم 

في نمو القطاع الموازي

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ضغوط لرقمنة التعاملات التجارية لحماية النظام المالي التونسي

غوغل تتحدى أبل بهاتفي بيكسل 

وكمبيوتر لوحي جديد

بكين متفائلة بإمكانية إخماد 

الحرب التجارية مع واشنطن

[ السوق الموازية تخفي 1.4 مليار دولار من السيولة النقدية  [ استراتيجية حكومية متكاملة لتعزيز التعامل بالدفع الإلكتروني

دخول بطيء للدفع الالكترونية

تصعيد المواجهة مع أبل

ص روي يل م ول و
منافـــس  مـــن  بالشـــركة 
العقـــل إلـــى  متأخـــر 
أجهزة لمعظم  المشـــغل 
الهواتـــف الذكيـــة في

ب ي و بل ي رو لإ
منافســـتها غـــرار على

م ين ي لج ين ه ي ر لج وزيع
دعمـــا محدودا لمجموعة هواتف بيكســـل، في

سوق يبلغ حجمه نحو 400 مليار دولار.
3وسيجري تدشين بيكسل 3 في عشر دول
2 قبل بدلا من ســـت دول دُشن فيها بيكسل

ي ي
2

عام. ومن بين الأســـواق الجديدة فرنســـ
وأيرلندا واليابان وتايوان، فيما ســـيتاح
ســـليت في الولايات المتحـــدة وبريطاني

وكندا.

ــــــة التعاملات التجارية  تزايدت الضغوط على الحكومة التونســــــية لتســــــريع برنامج رقمن
للنهــــــوض بالاقتصاد المحلي الهش بعد أن تأثر كثيرا بالتعاملات النقدية داخل الســــــوق 
الموازية وضعف النظام المالي، الذي يمر بمرحلة حرجة جراء شــــــح الســــــيولة من السوق 

نتيجة انكماش الأنشطة الاقتصادية.

غوغل طرحت 3 منتجات 

جديدة بهدف توسيع رقعة 

حصتها في سوق يبلغ 

حجمها 400 مليار دولار
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تصفيـــة  أن  يؤكـــدون  محللـــون 

خلافات الولايـــات المتحدة مع كندا 

والمكســـيك تفتح أبـــواب التوصل 

لاتفاق مع الصين

 ◄
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{الهـــدف الذي وافق عليـــه البرلمان بخفض انبعاثات الســـيارات بنســـبة 40 بالمئة يمثل الحد 

الأدنى من المطلوب ولو كانت بنسبة 50 بالمئة فستكون أكثر ملاءمة}.

كارولينا سكوج
وزيرة البيئة السويدية

{تطبيق القانون الذي يســـمح للأجانب بتملك 100 بالمئة من بعض الشركات سيقتصر فقط 

على بعض القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الإماراتي}.

رائد صفدي
مستشار في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

} لنــدن - قالـــت وكالـــة موديـــز لتصنيفات 
الائتمـــان إن سياســـات توطـــين الوظائف في 
دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى حل 
مشكلة البطالة بين المواطنين، لكنها رجحت أن 
تؤدي أيضا إلى زيادة تكاليف العمالة وعرقلة 

تنويع الموارد في بعض الدول.
وأضافت في تقرير صدر هذا الأســـبوع أن 
النمو السريع لســـكان الدول الخليجية يؤدي 
إلى زيادة الطلب على الوظائف في وقت ينضم 
فيه وافدون جدد من الشباب إلى السوق يفوق 

كثيرا أعداد الذين يحالون إلى التقاعد.
وتنفـــذ جميـــع الـــدول الخليجيـــة برامج 
واســـعة لإصلاح سوق العمل من خلال تنظيم 
عمل الوافدين وفرض ضرائب على تشغيلهم، 
إضافة إلى برامج واسعة لتدريب الشباب على 

المهارات التي يحتاجها سوف العمل.
وحققـــت تلـــك البرامج نجاحـــات متباينة 
وأدت إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف التشـــغيل، لكن 
تلـــك الدول تبدو أكثر حرصا على الاســـتقرار 
الاجتماعـــي مـــن خـــلال توفير فـــرص العمل 

لمعالجة مشكلة البطالة.
ويقول محللـــون إن الحكومات الخليجية 
أصبحت أكثـــر قدرة على تحمـــل ثمن توطين 
الوظائف بعد تحســـن إيراداتها المالية نتيجة 
ارتفاع أســـعار النفط، إضافة إلى الإصلاحات 

الكبيرة التي اتخذتها في السنوات الماضية.
التغييـــرات  إن  إلـــى  موديـــز  وأشـــارت 
الاجتماعية والنمو الســـكاني ســـوف يزيدان 
الطلـــب علـــى التوظيف خاصة مع سياســـات 
الانفتـــاح التـــي زادت من دخول النســـاء إلى 

سوق العمل.
وقالت إنه في ضوء الحجم الحالي لسوق 
العمـــل، فإن عدد الوظائـــف الجديدة المطلوب 
توفيرهـــا للمواطنـــين خـــلال العشـــرين عاما 

القادمة لتلبية أهداف ســـوق العمل والأهداف 
الاجتماعية هو الأعلى في السعودية وسلطنة 

عمان وبدرجة أقل في الكويت.
وأكـــد ثاديوس بســـت المحلل لـــدى وكالة 
موديز والمشارك في التقرير أن ”حجم التحدي 
هو الأكبر حين يشـــكل المواطنون حصة كبيرة 
نســـبيا من إجمالي عدد السكان ويرتفع معدل 
البطالـــة نســـبيا وتكون هناك قـــدرة أقل على 
اســـتيعاب وافديـــن جدد في وظائـــف القطاع 

العام“.
وأضاف أنه ”من بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، فإن تلك الحالة تنطبق بشـــكل كبير 
على المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

على وجه الخصوص“.
وأشـــار في المقابل إلى أنه رغـــم التركيبة 
الســـكانية الشـــابة، فإن الضغـــوط أقل بروزا 
في الإمـــارات، حيـــث ترتفع أعـــداد المغتربين 
بالقيـــاس إلى المواطنين، مما يشـــير إلى مدى 
أوســـع لخلق فـــرص العمـــل للمواطنـــين إذا 

توافرت فيهم المهارات الضرورية.
ويـــرى مراقبـــون أن الإمارات تـــكاد تنفرد 
بمعالجـــة شـــاملة لتوطين الوظائف، بســـبب 
التنـــوع الواســـع للاقتصاد وبرامـــج التعليم 
المتطـــورة، إضافة إلى برامـــج تدريب وتأهيل 
الشـــباب للاســـتجابة إلـــى حاجيات ســـوق 

العمل.
وذكر تقرير وكالة موديز أن الزيادة الكبيرة 
في فاتـــورة أجـــور القطاع العام لاســـتيعاب 
زيادة عدد المواطنين سوف تؤدي إلى تقليص 
المرونة المالية وفي بعض الحالات إلى إضعاف 

التوازنات المالية في بعض البلدان.
الاجتماعيـــة  التوتـــرات  أن  وأضافـــت 
والسياســـة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين 
في زيادة التوظيف بشـــكل كاف. ومع ذلك فإن 
الســـلطات ســـتجد صعوبة في خلق المزيد من 
الفـــرص الكافية فـــي القطاع الخـــاص لوقف 
ارتفـــاع معدل البطالة فـــي الأجل القريب على 

الأقل.
وتكافح البحرين وســـلطنة عمـــان، وهما 
الدولتـــان الأضعـــف ماليا بـــين دول الخليج، 

للتشـــجيع على تشـــغيل المواطنـــين من خلال 
حوافـــز حكوميـــة لكنهما تحققـــان نجاحات 
محدودة بســـبب تفضيـــل المواطنين للوظائف 
الحكوميـــة وعزوفهـــم عـــن إشـــغال المناصب 

المتدنية من الوظائف.
واتخذت الســـعودية أكثر الإجراءات حزما 
بفرض رســـوم مرتفعة على تشـــغيل كل عامل 
أجنبي يزيد على عـــدد المواطنين العاملين في 
الشـــركات، وهو مـــا أدى إلى ارتفـــاع تكاليف 

التشغيل وتباطؤ نشاط بعض الشركات.
لكـــنّ مراقبـــين يقولـــون إن البعـــض مـــن 
الشـــركات تلجأ إلـــى توظيف ســـعوديين في 
مقابل رواتب متدنية دون الحضور إلى العمل، 
فـــي محاولـــة لتلبية حصـــص ”الســـعودة“، 
مـــا يعني وظائـــف وهمية يطلق عليها اســـم 

”السعودة الزائفة“.

وطالبـــت بعض الشـــركات بتطبيق قواعد 
التشـــغيل بوتيـــرة أبطـــأ وتوجيـــه الرســـوم 
لمســـاعدتها كحوافـــز لها لتشـــغيل المواطنين 
ومساعدتها في التأقلم مع القوانين الجديدة.

ويعزف الشباب الســـعودي عن العمل في 
العديـــد من القطاعات بســـبب طول ســـاعات 
العمل فيها، وخاصـــة وظائف قطاع التجزئة، 
التي تصل ســـاعات العمل فيها إلى 12 ساعة 

يوميا.
وتوظـــف الحكومـــة قرابة ثلثـــي العاملين 
الســـعوديين، وتمثـــل رواتـــب القطـــاع العام 
والمخصصـــات نصف الإنفاق العام. وتســـعى 
الســـلطات إلى تقليص العجز فـــي ميزانيتها 

قطاعات مختلفة. عبر ”سعودة“ 
وفرضت وزارة العمـــل قصر العمل في 12 
نشـــاطا ومهنة، معظمها في قطـــاع التجزئة، 

علـــى المواطنين فقط، اعتبارا من 11 ســـبتمبر 
الماضـــي، فـــي محاولـــة لخفـــض البطالة بين 

المواطنين التي تصل إلى 12.8 بالمئة.
ويلاحـــظ مراقبـــون تحـــولا جذريـــا إلـــى 
العلاجات القاطعة بعد أن عجزت السياســـات 
الوظائف بسبب وجود  السابقة عن ”سعودة“ 
ثغـــرات تســـمح لشـــركات القطـــاع الخـــاص 

بالإفلات منها.

}  المنامــة - وافـــق مجلس الشـــورى، الغرفة 
العليا في برلمـــان البحرين، أمس على اقتراح 
مجلـــس النـــواب بإقـــرار إجـــراءات برنامج 
التـــوازن المالي وفرض ضريبة القيمة المضافة 

بنسبة 5 بالمئة في إطار اتفاقية خليجية.
وســـتتم إحالة مشـــاريع القوانين إلى ملك 
البحريـــن للمصادقـــة عليها وتحديـــد تاريخ 
محدد لبدء تنفيذها رســـميا، فـــي وقت يرجّح 
فيـــه محللون فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 

بحلول نهاية العام الحالي.
ويعـــد تطبيـــق الضريبة أحـــد الالتزامات 
الرئيســـية بموجب برنامـــج الدعم الخليجي، 
الذي قمـــت الســـعودية والإمـــارات والكويت 
بموجبه 10 مليارات دولار في شـــكل تمويلات 

وقروض ميسّـــرة لمساعدة المنامة على إصلاح 
المالية العامة.

وفـــي هـــذه الأثنـــاء قالـــت وكالـــة فيتش 
للتصنيـــف الائتمانـــي أمـــس، إن البرنامـــج 
المالـــي المصاحب للدعـــم الخليجي هو أوضح 
خطة متوســـطة الأجل للبحرين في السنوات 
الأخيرة، لكن تحقيق الأهداف المالية للحكومة 

سيكون صعبا.
وذكـــرت أن التوقعـــات الماليـــة الجديـــدة 
للحكومـــة البحرينية، تشـــير إلى أنه ســـيتم 
صرف المبلـــغ تدريجيا حتـــى 2022. ورجّحت 
أن ”تحتـــاج البحرين إلى 3 مليارات دولار من 
التمويل الجديد ســـنويا، لتغطيـــة العجز في 

موازنات العام الحالي والعامين المقبلين“.

وأوضحـــت الوكالـــة أن المنامة تحتاج في 
المقابل إلى 7 مليارات دولار ســـنويا للتخلص 
مـــن الديون الحالية و“معظـــم الديون المحلية 

قصيرة الأجل“.
وقد يـــؤدي انتعـــاش عائـــدات النفط إلى 
خفض العجز بشـــكل كبير، واحتمال استقرار 
الدين العام. وتوقعت تقلص العجز في موازنة 
العام الحالي إلى 7.9 بالمئة من إجمالي الناتج 

المحلي من نحو 12.5 بالمئة في العام الماضي.
وســـرعان ما انعكس ذلك في تأكيد مصادر 
مطلعـــة أن البنـــك المركـــزي البحريني ينوي 
إصدار ســـندات دولاريـــة جديدة هـــذا العام، 
بعـــد أن أدى الدعم الخليجي إلى تحسّـــن ثقة 

الأسواق المالية في اقتصاد البحرين.
لكن مصادر مطلعة ذكرت أن الشيخ سلمان 
بن عيسى آل خليفة، المدير التنفيذي للعمليات 
المصرفية في البنك المركـــزي، أكد أن البحرين 
ليســـت لديهـــا أي احتياجـــات تمويليـــة هذا 

العام ولا تســـعى للاستفادة من أسواق الدين 
الدولية.

واعتمـــدت البحريـــن بشـــكل متزايـــد في 
السنوات الأخيرة على التمويل الخارجي لسد 
احتياجات المالية العامـــة، لكنها اضطرت في 
مـــارس إلى إلغاء بيع مزمع لســـندات تقليدية 
دولية، بسبب مطالبة المستثمرين بعائد مرتفع 

نتيجة تراجع الثقة في توازناتها المالية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
البنـــك المركـــزي ترجيحـــه انخفـــاض ديـــون 
البحريـــن علـــى مـــدى الأعـــوام القادمـــة بعد 
الدعم الخليجي، الذي سيستخدم في تقليص 
احتياجات الاقتراض، التي قُدرت سابقا بنحو 

20 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
وترتبـــط اتفاقيـــة البحرين مـــع جيرانها 
لإصلاحـــات  شـــاملة  بخطـــة  الخليجيـــين 
اقتصادية تُعرف باسم برنامج التوازن المالي 
وتهدف إلى إصلاح المالية العامة وإزالة عجز 

الميزانية بحلول عام 2022.
وقال دوغ بيتكون، الخبير لدى بنك رسملة 
الاســـتثماري، الذي مقره دبي، إن عدم احتياج 
البحريـــن لتمويل فوري يعـــزز رؤية إيجابية 
للبلاد، تتضمن أيضا المساعدات المالية وزيادة 
الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع أسعار النفط.

وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى 
المصرف المركزي في يوليو أدنى مستوياته في 
عام عند نحو 1.3 مليـــار دولار. وقد ارتفع في 

أغسطس إلى نحو 1.948 مليار دولار.
وأدى هـــذا التعافـــي والمســـاعدات المالية 
الخليجية إلى طمأنة المستثمرين بأن البحرين 
تستطيع سداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار 

تستحق في الشهر المقبل.

توطين الوظائف الخليجية يحمي الاستقرار لكنه يزيد التكاليف

مجلس الشورى البحريني يمهد لفرض ضريبة القيمة المضافة

[ ارتفاع أسعار النفط يعزز القدرة على تطبيق برامج التوطين  [ النمو السكاني المتسارع يزيد وتيرة الطلب على التوظيف

توطين الوظائف سلاح ذو حدين

 دفعة جديدة لإصلاح المالية العامة

ــــــوازن بين الحاجات المتزايدة لتوطــــــين الوظائف في ظل  تبحــــــث دول الخليج عن إيجاد ت
النمو المتســــــارع لأعداد الســــــكان وبين انعكاساتها على النشــــــاط الاقتصادي من خلال 
ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات، في وقت تحسّنت قدرتها على تحمل أعباء برامج 

التوطين بعد ارتفاع عوائد أسعار النفط.

ــــــي على فرض ضريبة القيمــــــة المضافة وإقرار  أعطــــــت موافقة مجلس الشــــــورى البحرين
برنامــــــج التوازن المالي، زخما جديدا لاقتصاد البلاد، بعد أيام على إقرار مجلس النواب 

لتلك الإجراءات في إطار التزامات المنامة بترتيبات الدعم الخليجي.

وكالة موديز:

أعداد الشباب الوافدين إلى 

سوق العمل يفوق كثيرا 

أعداد المتقاعدين

دوغ بيتكون:

انتفاء حاجة البحرين إلى 

تمويل فوري يعطي رؤية 

إيجابية لأوضاعها المالية

وكالة فيتش:

البرنامج المصاحب للدعم 

الخليجي أوضح خطة لإصلاح 

الوضع المالي للبحرين

السعودية تبعد الهند

عن النفط الإيراني
}  نيودلهي - كشفت مصادر مطلعة في قطاع 
النفط أمس أن الســـعودية، أكبر مصدر للنفط 
الخام في العالم، ستزود مشتري النفط الهنود 
بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام الشهر 

المقبل.
وتشير زيادة الشحنات إلى رغبة الرياض 
في رفع إمدادات الخـــام لتعويض النقص في 
الأســـواق بعد تطبيق عقوبـــات أميركية على 
صـــادرات النفـــط الإيرانية، ثالـــث أكبر منتج 
داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 

اعتبارا من الرابع من نوفمبر.
وتعـــد الهنـــد ثانـــي أكبـــر مشـــتر للنفط 
الإيراني بعد الصين، لكن عدة شـــركات تكرير 
ســـتتوقف عن اســـتقبال الإمـــدادات الإيرانية 

بسبب العقوبات.
وقالت المصادر لوكالة رويترز إن ريلاينس 
وهندوســـتان بتروليوم وبهارات  إندســـتريز 
بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات 
طلبت مليون برميل إضافية لكل شـــركة، فيما 
لم تعلق الشركات الأربع أو أرامكو على الأمر.
ونظـــرا لاعتمادهـــا علـــى واردات النفـــط 
الإيرانيـــة، يســـاور القلـــق شـــركات التكرير 
الهندية بشـــأن فقـــد الخام الإيرانـــي بعد بدء 
تطبيـــق العقوبات وتســـعى للحصـــول على 
إعفـــاءات. وقـــد قدمت تلك الشـــركات طلبيات 

لشراء 9 ملايين برميل من إيران في نوفمبر.
وقال أحد المصادر إن أحد أســـباب الطلب 
الإضافـــي على النفط الســـعودي هو أن فارق 
الســـعر الحالي لا يسمح بالشراء من الولايات 
المتحدة ولذلك يتجه مشـــترو النفط في الهند 
إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.

وتواجه الهند، ثالث أكبر مســـتورد للنفط 
فـــي العالم، مزيجا من أســـعار النفط المرتفعة 
وانخفـــاض قيمـــة العملة المحليـــة مما يجعل 

واردات النفط المقومة بالدولار أعلى ثمنا.
وسجلت أسعار التجزئة للبنزين والديزل 
في الهند ارتفاعا قياســـيا وخفضت الحكومة 
ضريبـــة علـــى الوقـــود لتخفيف العـــبء عن 

المستهلكين.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، 
الاثنين إنه تحدث مع وزير الطاقة الســـعودي 
خالد الفالح، الأسبوع الماضي وذكّره بأن أوبك 
وغيرها من كبار منتجي النفط تعهدوا بزيادة 

الإنتاج في اجتماعهم في يونيو.
وتســـتورد الهند في المتوســـط حوالي 25 

مليون برميل نفط شهريا من السعودية.

التحـــدي الأكبر في دول ترتفع فيها 

نسبة المواطنين إلى عدد السكان 

مثـــل الســـعودية وعمـــان بحســـب 

وكالة موديز
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} عبرت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي 
عـــن ســـعادتها الكبيرة بعد احتفـــاء مهرجان 
الإســـكندرية الســـينمائي بها في دورته الـ34 
والتـــي حملت اســـمها خـــلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
 أما أمير مظهر رئيس مهرجان الإسكندرية 
السينمائي فقد رد على رسالتها الشاكرة قائلا 
”نادية لطفي صانعة البهجة والســـعادة شكرا 

لك“.
ذات مســـاء دخلـــت بولا محمـــد مصطفى 
شـــفيق منزل صديـــق للعائلـــة، وقابلت هناك 
المنتج الشـــهير رمســـيس نجيب، بعد مضي 
وقـــت قصير، خرجـــت من المنزل مع اســـمها 
الجديد؛ نادية لطفي. شقراء السينما وسفيرة 
الفن الراقي، مواقفها الإنســـانية والسياسية 
جعلتها أيقونة في الســـينما والحياة، وملكة 
متربعـــة في قلـــوب الكثيـــر من عشـــاق الفن 

السابع.
قالت إن المصادفة لعبت دورا محوريا في 
حياتها، فالحياة ”كلها مجرد مصادفة، لم أسع 
يوما للظهور في السينما، التمثيل لم يكن من 
هواياتي وأنا طفلة، ربما كرهته، بعد (خيبتي 
الثقيلـــة)، لمـــا فشـــلت فـــي تمثيل مســـرحية 

(البخيل) في حفلة المدرسة السنوية“.

ولـــدت فـــي 3 ينايـــر 1937 بحـــي الوايلي 
بمنطقـــة عابدين، لأب مـــن صعيد مصري وأم 
اختلفـــت الأقوال حول جنســـيتها، فمرة يقال 
مصريـــة ومرة يقال تركيـــة أو بولندية. حازت 
دبلـــوم المدرســـة الألمانيـــة، وتزوجت ثلاث 
مرات انتهت بالانفصال، بعد أن أنجبت ابنها 
الوحيـــد أحمد مـــن زواجها الأول. أما اســـم 
’نادية لطفي‘ فهو وليد تعلقها بشخصية بطلة 
فيلم ”لا أنام“، للكاتب إحسان عبدالقدوس. أما 
مســـاحة الألم فهي كبيرة فـــي حياتها، فالحب 

يبقى في قلب الفنان ليحترق به إلى الأبد.

لويزا وترامب

الفـــن رســـالة، ضلع فـــي معـــادلات القيم 
والفكـــر، عصب تطـــور أي مجتمع، ومن ثم قد 
يتخذ الفنان مواقف فـــي الواقع لا تقل أهمية 
عـــن أدواره داخل الكادر، مشـــاهد حياة نادية 
أثبتت صحة هذه الفرضية، حتى أطلق عليها 
الشـــاعر المصري كامـــل الشـــناوي ”مواقف 

لطفي“. 
عندمـــا اعتزلت رفضـــت الاختفـــاء ”وراء 
الشـــمس“، وامتـــازت عـــن الكثير مـــن بنات 
جيلها، بمشـــاركاتها في النشـــاط الاجتماعي 

والسياسي والوطني.

في مداخلـــة هاتفية بإحـــدى الفضائيات، 
بعد قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أوضحت 
الفنانـــة أنها لم تتفاجأ، فالانحياز لإســـرائيل 
راســـخ، المفاجأة الحقيقية أننـــا متفاجئون، 
والمفاجأة الأكبر أننا لم نعمل حســـاب شـــيء 
على الإطلاق، وطالبـــت العرب بموقف واضح 

بشأن فلسطين والقدس. 
ألـــم تكـــن هـــي لويزا فـــي فيلـــم ”الناصر 
صلاح الدين“، والتي جسدت ضميرا أوروبيا 
يستيقظ، بعد أن أفزعته جرائم الفرنجة بأهل 
القدس، وأبرق دورها لإمكان اللقاء بين الشرق 
والغرب، في تكذيب لمقولة البريطاني كيبلينغ 
عن اســـتحالة ذلـــك، ولمقولـــة هنتنغتون عن 

ضرورة ”صدام الحضارات“.
في عام 1982 اســـتقلت ”شـــقراء السينما“ 
إلـــى  وانضمـــت  بيـــروت،  إلـــى  ســـفينة 
الفلســـطينيين، عقـــب الاجتياح الإســـرائيلي 
للبنان، وأســـهمت بالكاميرا في فضح مجازر 

اريل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق.
في عـــام 2003، قررت إعـــداد كتاب وثائقي 
عـــن الحـــروب ضد العالـــم العربـــي، منذ عام 
1956 وحتـــى 2003، خصوصا الغزو الأميركي 

للعراق.

جيوش الشمس

لأن الفنـــان الأصيل يتفاعل بإحســـاس مع 
معطيـــات البيئـــة الاجتماعيـــة، ققد مارســـت 
ناديـــة لطفي التمريض لعـــلاج المصابين في 
حروب مصر، بدءا مـــن العدوان الثلاثي 1956 
إلى أكتوبر 1973، وســـجلت شـــهادات الجنود 
مع شادي  في فيلم وثائقي”جيوش الشـــمس“ 
عبدالســـلام، بمستشـــفى قصـــر العينـــى، ثم 
جمعت رهطا من كبار الكتـــاب والفنانين إلى 

الجبهة. 
وفـــي عز ســـطوة الإخوان المســـلمين في 
مصـــر، قالـــت إن ”محمـــد مرســـي (الرئيـــس 
الإخواني) ينفع يكون كوميديا، لأنه بيموتني 

من الضحك“.
ووصفـــت ثـــورة الشـــعب ضدهـــم، في 30 
يونيـــو 2013، بأنهـــا ”معجـــزة إلهيـــة“، ولم 
يمنعهـــا المرض من حضور مراســـم تســـليم 
الحكـــم، من الرئيـــس المؤقت عدلـــي منصور 
إلـــى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيســـي، 

بالقصر الجمهوري.
وهمـــس لهـــا الإعلامي مفيد فـــوزي: كيف 
عبرت قلة الحركـــة وقاومت المرض؟ ردت في 

عفوية ”كنت خايفة المشهد ده يروح مني“. 
أما إنســـانيا، فقد وقفـــت إلى جوار نجوم 
بـــلا حصر، ســـندا ومعينا في أوقات الشـــدة 
والمرض، مثل جورج سيدهم وكمال الشناوي 
الذي كانت تراه فتى أحلامها خلال المراهقة.

مازالت تفعل ذلك بالحماس نفســـه، برغم 
أزماتهـــا المرضية، وتتبنـــى جمعيات لرعاية 
مرضى الكلـــى، والرفق بالحيوان. حتى صرح 
أشـــرف زكي نقيب الممثلين أنهـــا رفضت أن 
يدفـــع أحد مليما من تكلفـــة علاجها، وهاتفها 
الرئيس السيســـي للاطمئنان عليها، وزارتها 
حرمه فـــي المستشـــفى، وبعد ذلك تـــم نقلها 
لمستشـــفى المعادي العسكري الذي تعالج به 

حاليا.

ضد القبح 

عبر مشـــوارها الفني، حصـــدت الكثير من 
الجوائـــز: جائزة المركـــز الكاثوليكي وجائزة 
المؤسســـة العامة للســـينما وجائزة مهرجان 
طنجة، والتقدير الذهبي من المغرب، والتقدير 
الذهبي من الجمعية المصرية لكتاب السينما، 
وأطلـــق مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
اســـم ”ناديـــة لطفي“ علـــى دورته السادســـة 

والثلاثين عام 2014، وحمل بوستر المهرجان 
صورة ”عيني نادية“.

الفنـــون  أكاديميـــة  منحتهـــا  ومؤخـــرا، 
الدكتوراة الفخرية، وحرص مشاهير الفنانين 
علـــى حضور تكريمها، تقديرا لمشـــوار حافل 

بالفن الراقي والمواقف المشهودة.
 لم تسقط يوما في فخ الابتذال والتسطيح، 
منـــذ أن قامت بدور البطولة فـــي أول أفلامها 
”ســـلطان“ عـــام 1958. واصلـــت العطـــاء لمدة 
ثلاثين عاما، قدمت مسلسلا تلفزيونيا واحدا 
”نـــاس ولاد ناس“، ومســـرحية واحـــدة ”بمبة 
عام  كشـــر“، و75 فيلما آخرها ”الأب الشرعي“ 
1988؛ ثم اعتزلت لتتفرغ لنشـــاطاتها الخيرية 

والسياسية.
سئلت مرة عن سر اعتزالها مع أنها يمكن 
أن تقـــدم الكثيـــر، فقالـــت ”لم أعتـــزل الفن بل 
اعتزلت (العفن)، لا أستطيع أن أوقع عقدا على 
سيناريو مسموم، الجمهور بالنسبة لي أمانة، 
وأبســـط الأشـــياء أن أمتنع عن تداول المواد 
الســـامة، والفنان الذي يفعل عكس ذلك، يقتل 
أفـــكارا، يقتـــل أرواحا، يضيـــع أمانة ويعطي 

لجمهوره مفتاح الانحراف والسقوط“.
احترمت فنها وجمهورهـــا، فصانا قدرها 
”أيقونة ســـينمائية“، لكن إغـــداق التكريم تلو 
التكريم عليها يندرج في إطار توجه للاهتمام 
بمكامن القـــوة الناعمة لمصر، وهي رأس مال 

ضخم معنويا وماديا.
بدأت فـــي ثلاثينات القرن الماضي، ومرت 
صناعتهـــا بمراحل صعود وهبـــوط، ارتبطت 
بتحولات المجتمع المصـــري والعربي، طيلة 
الخمسين عاما الماضية، مثلما رصد الدكتور 
جلال أمين، في كتابه ”ماذا حدث للمصريين“.
حراك اجتماعـــي اقترن بانفتاح اقتصادي 
وتغيـــر سياســـي، انحدر الذوق العـــام عندما 
ضربته ”هوجة“ أفلام ”الوجبات الســـريعة أو 
المقـــاولات“، ”كولاج“ من الكوميديا المســـفة 
والعنف الجارف والجنس والمخدرات، بشكل 
مبالغ فيه، منتجون لا تعنيهم ســـوى إيرادات 
الشـــباك، مثل ذلك الجزار الشـــهير الذي صار 
منتجـــا، ولفت الأنظار بطـــرق غريبة وقبيحة، 

بهدف عزيز الطلب.
 شـــكا الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن 
أيضـــا، قبـــل وفاتـــه ببضعـــة أشـــهر، من أن 
الســـينما ”بيعت لأناس يكسبون منها كثيرا، 
على حساب الأخلاق والفن والرؤية والإبداع“، 

مطالبا بعودة الدولة للإنتاج السينمائي.
غير أن الاحتفاء بأفلام نادية لطفي يعكس 
انحيازا وحنينـــا للقيم الجمالية، في مواجهة 
القبح والإســـفاف، مـــلأت ”ســـيدة المواقف“ 
الشاشـــة بأعمـــال متميزة، كثيـــر منها ضمن 
كلاســـيكيات الســـينما، لم يخـــل أي فيلم من 
قضيـــة، ولم يخل أداؤها من إدراك لماهية تلك 
القضايـــا، لم تكـــن تملك فطرة فنيـــة فقط، بل 

مواقف تحمل مبادئ.

فـــي ”الموميـــاء“ أحـــد أهم مئـــة فيلم 
مصري، وافقت على دور لا يتجاوز دقائق، 
تظهـــر فيـــه عابـــرة دون حـــوار، عيناها 
تنطقان بالمكنون، وتشي بالمسكوت عنه.

يرى بعض فلاســـفة الجمال أن القيمة 
الجماليـــة قيمـــة اجتماعية، وقـــد احتاج 
المخرج شـــادي عبدالســـلام دعم نجمة 
تكـــون قاطرة للمشـــروع الحلم، وأرادت 
ناديـــة أن يرتبط باســـمها بشـــيء من 
التاريـــخ، لم يكـــن ذلك عشـــوائيا، بل 
عـــن إدراك لدورهـــا كفنانـــة ملتزمـــة 

اجتماعيا. 
التراســـل الفنـــي بين الســـينما 
والأدب لا سيما الرواية، سبب آخر 
لاكتســـاب أفلامها قيمـــة جمالية 
واجتماعية؛ الفيلم سرد بالصور 
مثلما الرواية ســـرد بالكلمات، 

من  ينبع  بينهما  والاختلاف 
طبيعة الأداة نفسها. 
صادقت نادية معظم  

أدباء عصرها وتعلمت 
منهم، وأسهموا 

في تغذية موهبتها 
وصقلها، قدمت 

عدة أعمال  
لإحسان 

عبدالقدوس، مثل 
”النظارة السوداء“، ”لا تطفئ الشمس“، 

”وســـقطت فـــي بحـــر العســـل“، و”أبـــي فوق 
الفيلم الذي حطم أرقـــام الإيرادات  الشـــجرة“ 

التي سبقته في السينما المصرية.
وقامـــت ببطولة فيلمين ليوســـف إدريس، 
همـــا ”قـــاع المدينة“، وهو نقد جـــارح لصور 
غياب العدالـــة في المجتمـــع، والثاني ”ورق 
أحـــد  محفـــوظ  نجيـــب  وكان  ســـوليفان“، 
المشـــاركين في كتابة ”الناصر صلاح الدين“، 
ومـــن أعمالـــه قدمـــت ”الســـمان والخريـــف“ 

و”قصر الشوق“. 

طوق نجاة للسينما المصرية

ولا ينسى الجمهور مشهد ”زنوبة“ جالسة 
على ”طشـــت الغســـيل“، وعبدالمنعم إبراهيم 
”يخرط الملوخيـــة“، وهي تغني وترقص بخفة 
”بـــس قولـــوا لأمي، طـــب وأنا مالـــي، طيب يا 

غزالي“، أداء حار أثار إعجاب محفوظ نفسه.
اليوم تتعالى الأصـــوات بضرورة العودة 
إلـــى الأدب كطـــوق نجـــاة للســـينما، شـــكلا 
ومضمونا، بعيدا عن فكـــرة ”الجماهير عايزة 
كده“، التي حولت السينما المصرية على أيدي 
أمثال الســـبكي إلى ســـلعة تجارية، محشـــوة 
بالتابوهـــات الاســـتعراضية والعنف الطافح 
والعري، بلا مناسبة درامية، تيار مدمر للذوق 

والأخلاق والقيم.
هذه الدعوات بدأت تلقى اســـتجابة، اتجه 
بعـــض المخرجيـــن، خـــلال الأعـــوام الثلاثة 
الأخيرة إلـــى إعادة بناء الجســـور مع الأدب، 
وبرغـــم محدودية المحـــاولات، فـــإن النتائج 
كانـــت جيدة، تتوالى تباعـــا أفلام مأخوذة عن 
”روايات“ مثل ”الفيل الأزرق“ و”تراب الماس“ 
للكاتـــب أحمد مراد، و“هيبتـــا“ لمحمد صادق 

لإبراهيم عيسى. و”مولانا“ 
لا أحـــد يـــدري في مـــا كان يفكـــر المخرج 
محمـــود ذو الفقار حينما قـــرر أن تكون نادية 
لطفي وســـعاد حســـني بطلتي ”للرجال فقط“، 
يحكي الفيلـــم عن فتاتين تحـــاولان إثبات أن 
المرأة مثل الرجـــل، فتتنكران في هيئة رجلين 

وتعملان بمواقع التنقيب عن البترول.
كيـــف يمكـــن أن تأتـــي بناديـــة وســـعاد، 
لتصبحا رجلين؟ أين ســـتخفي كل تلك الأنوثة 
يـــا ذو الفقار؟ ربما كان هـــذا التناقض الكبير 
والأنوثـــة التي تفـــوح فـــي كل كادرات الفيلم 

سببا في صنع حالة كوميدية، كإطار 
لفضـــح الظلم الاجتماعي ضـــد المرأة، 

وتلك القضية حاضرة شكلا ومضمونا.
أشـــعلت ناديـــة لطفي أنوثة النســـاء بلغة 
الجســـد، وكانت قادرة بـ“ملايـــة لف“ أن تثير 
حولهـــا زوبعة من إعجاب الرجـــال، لا تثيرها 
بنت عصرية ترتدي فستان سهرة أو ديكولتيه 

يكشف عن صدرها.
وتترات  لتتصـــدر صورتهـــا ”الأفيشـــات“ 
الأفـــلام، هي ونجمـــات غيرهـــا، بينما تجاهد 
ياسمين عبدالعزيز وهند صبري ومي عزالدين 
ونيللـــي كريـــم، في الوقـــت الراهـــن، لمقاومة 
هيمنة الرجل على الســـاحة الســـينمائية هذه 

الأيام.
 كثيرة هي المواعظ الحسنة المستقاة من 
نادية لطفي، دروس كبيرة  مســـيرة ”الأيقونة“ 
فـــي الإبـــداع والوطنيـــة والإنســـانية، قبل أن 
تكون شريطا سينمائيا عابرا للأجيال، شريطا 
ممتعا مـــن الذكريات عن عالم من الشـــخوص 

والبشر.
لا نزال نستنشق رحيق ســـيرتها العطرة، 
مـــع توالـــي العـــروض وتكـــرار المشـــاهدة، 
ومازالت إبداعاتها تفوح شذى ”وردة“ لا تذبل 
مع مرور الزمن، بل تزداد عطرا وجاذبية، إنها 
إحدى بنات زيوس ربات الإلهام والخيال حتى 

حين كانت تختفي خلف نظارتها السوداء.

شقراء السينما وسيدة المواقف السياسية والإنسانية
نادية لطفي

مهرجان الإسكندرية يكرّم ذات النظارة السوداء

وجوه

{شقراء السينما}  العالم يتذكر لـ
كيف استقلت في العام 1982 

سفينة إلى بيروت، وانضمت إلى 
الفلسطينيين، عقب الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان، وأسهمت بالكاميرا 
فى فضح مجازر إريل شارون. أما في 

العام 2003، فقررت إعداد كتاب 
وثائقي عن الحروب ضد العالم العربي، 

خصوصا الغزو الأميركي للعراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم 
يسلم من انتقادات نادية لطفي، 

بعد إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، فقد أوضحت الفنانة أنها 

لم تتفاجأ، فالانحياز لإسرائيل راسخ، 
المفاجأة الحقيقية أننا متفاجئون، 

والمفاجأة الأكبر أننا لم نعمل حساب 
شيء على الإطلاق، مطالبة العرب 

بموقف واضح بشأن فلسطين 
والقدس 
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[ الجمهور العربي لا ينســـى مشـــاهد خالدة لنادية لطفي مثل مشـــهد "زنوبة" 
جالسة على "طشت الغسيل" الذي أثار إعجاب نجيب محفوظ نفسه.

[ اسم ’نادية لطفي‘ وليد تعلقها بشخصية بطلة فيلم ”لا أنام“، للكاتب إحسان 
عبدالقدوس.

[ ناديـــة لطفـــي لم يخل فيلم لهـــا من قضية ولم يخل الأداء مـــن إدراك لماهية القضايا 
وملكت فطرة فنية ومواقف تحمل مبادئ.

الشاعر المصري كامل الشناوي يعود إليه الفضل في إطلاق اسم  {مواقف لطفي} على نادية، لأنها عندما اعتزلت رفضت الاختفاء {وراء الشمس}، وامتازت عن الكثير من بنات 
جيلها، بمشاركاتها في النشاط الاجتماعي والسياسي والوطني.

محمـد حسين أبوالحسن

جان

ون
ين
فل

يح،
مها
مدة
حدا

أحـــد أهم مئـــة فيلم فـــي ”الموميـــاء“
مصري، وافقت على دور لا يتجاوز دقائق، 
تظهـــر فيـــه عابـــرة دون حـــوار، عيناها 
تنطقان بالمكنون، وتشي بالمسكوت عنه.
يرى بعض فلاســـفة الجمال أن القيمة 
الجماليـــة قيمـــة اجتماعية، وقـــد احتاج 
المخرج شـــادي عبدالســـلام دعم نجمة 
الحلم، وأرادت تكـــون قاطرة للمشـــروع
ناديـــة أن يرتبط باســـمها بشـــيء من 
التاريـــخ، لم يكـــن ذلك عشـــوائيا، بل
عـــن إدراك لدورهـــا كفنانـــة ملتزمـــة

اجتماعيا.
التراســـل الفنـــي بين الســـينما
والأدب لا سيما الرواية، سبب آخر 
لاكتســـاب أفلامها قيمـــة جمالية
واجتماعية؛ الفيلم سرد بالصور 
مثلما الرواية ســـرد بالكلمات،
من ينبع  بينهما  والاختلاف 

طبيعة الأداة نفسها. 
صادقت نادية معظم 
أدباء عصرها وتعلمت

منهم، وأسهموا 
في تغذية موهبتها 

وصقلها، قدمت 
عدة أعمال  

لإحسان 
عبدالقدوس، مثل 

سببا في صنع حالة كوميدية، كإطار”النظارة السوداء“، ”لا تطفئ الشمس“، 

ا 

 

دورها فـــي شـــخصية {لويزا} في 
فيلـــم {الناصـــر صـــلاح الديـــن}، 
يجســـد ضميرا أوروبيا يستيقظ، 
بعـــد أن أفزعتـــه جرائـــم الفرنجة 
بأهل القدس، مبرقا عن إمكانية 

اللقاء بين الشرق والغرب

�



} أســتانة - انطلقت في قصر السلام والوفاق 
وبحضـــور  أســـتانة،  الكازاخيـــة  بالعاصمـــة 
رئيسي كازاخســـتان وصربيا، ونخبة من كبار 
القيـــادات الدينية في العالـــم، الأربعاء، أعمال 
المؤتمر الســـادس لزعمـــاء الأديـــان العالمية 

والتقليدية. 
ويبحث المؤتمـــر، الذي تســـتمر فعالياته 
على مـــدار يومين، تعزيز دور القيادات الدينية 
في استتباب الأمن الدولي، خصوصا من خلال 
مكافحة التطـــرف الديني المؤدي إلى الإرهاب، 

ونبذ الكراهية والعنف.
وقال منظمون إن زعماء بارزين من الديانات 
والمســـيحية  (الإســـلام  الثـــلاث  الســـماوية 
واليهودية) من أوروبا وآســـيا وأفريقيا، ومن 
مثل الهندوســـية والبوذية  ديانـــات ”تقليدية“ 
يشـــاركون في المؤتمر الذي يقام تحت شـــعار 

”قادة عالميون من أجل عالم آمن“.
ويحظـــى المؤتمـــر بدعـــم منظمـــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 
التي أقرت السنوات العشر ما بين 2013 و2022 
”عقـــدا دوليا للتقـــارب بيـــن الثقافـــات“ وذلك 

باقتراح من كازاخستان.
مواضيـــع مثـــل ”دور  ويبحـــث المؤتمـــر 
الزعمـــاء الدينيين والسياســـيين فـــي التغلب 
و“الأديان والعولمة:  على التطرف والإرهـــاب“ 

التحديات والمواجهات“.
وكان وزيـــر خارجيـــة كازاخســـتان خيرت 
عبدالرحمنـــوف، قد صرح مؤخـــرا بأن مؤتمر 
هـــذا العام ”ســـيكون مكرســـا لـــدور القيادات 

الدينية في الحفاظ على عالم آمن“.
وأضاف ”نتوقع مـــن الزعماء الروحيين أن 
يحققـــوا نتائج ذات معنى مـــن أجل بناء الثقة 
والاحترام المتبادل، ومحاربة التطرف الديني، 
وخلق عالم آمن“. ويذكر أن مؤتمر حوار الأديان 
العالمية كان قد انطلق في العاصمة الكازاخية 

أســـتانة في دورته الأولى منـــذ 15 عاما، ومنذ 
ذلك الحين يعقد المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات 
بمشـــاركة قيادات من مختلف الديانات ومعهم 
رؤســـاء دول وحكومات ورجال سياسة وعلماء 

ومنظمات دولية.
لـــم يـــأت اختيـــار أســـتانة مقـــرا للحوار 
بيـــن الزعمـــاء الدينيين من عبـــث، ذلك أن هذه 
المدينة ترمز للدولة الكازاخية متعددة الأديان 
والأعراق ويتكون الطيف الديني في البلاد من 
18 دينا وطائفة وفيها نحو 3800 جمعية دينية.

ويشكل المسلمون غالبية عظمى من السكان 
(مـــا يقارب 70 بالمئة) ويأتي المســـيحيون في 
المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمئة و4 بالمئة من 
المجموعات الدينية الأخرى. ورغم هذا التنوع 
فـــإن الوضع الديني في البلاد مســـتقر ويمكن 

التنبـــؤ به، ويعود هذا التعايش الســـلمي إلى 
جملـــة عوامـــل تاريخية وثقافيـــة واجتماعية، 
فضـــلا عن الـــدور الإيجابـــي في هـــذا المجال 
لدســـتور البلاد الذي يكرس الطبيعة العلمانية 
للدولة ويكفل للمواطنين حرية الاعتقاد والدين.
وشهد المؤتمر مشـــاركة زعماء سياسيين 
ورؤساء منظمات دولية وممثلين عن المجتمع 
المدنـــي. وشـــارك فـــي المؤتمر أحمـــد الطيب 
شـــيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، 
ومحمـــد المحرصاوي، رئيـــس جامعة الأزهر، 
والأنبـــا دانيـــال الأعصراني ممثلا عـــن البابا 
تواضـــروس الثاني بابا الإســـكندرية، بطريرك 
الكـــرازة المرقســـية، ووفد من جامعـــة الدول 
العربية برئاسة السفيرة سامية بيبرس، مدير 

إدارة حوار الحضارات.

وألقـــى أحمد الطيب، شـــيخ الأزهر، كلمة 
رئيســـية في افتتاح المؤتمـــر اعتبر فيها أن 
حل أزمة عالمنا المعاصر يستوجب ضرورة 
ومرجعيتـــه، كحارس  الديـــن  إلـــى  العـــودة 
للأخلاق وضوابطها، ومنقذ لحل أزمة عالمنا 
المعاصـــر، لافتا إلـــى أن عالمنـــا يعاني من 
أزمة شـــديدة التعقيد مركبة من الألم والتوتر 

والتوجس والجزع، وتوقع الأسوأ كل يوم.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإرهاب ألصق 
بالإســـلام وحده من بين سائر الأديان، مع أن 
التأمل الدقيق يوضـــح أن إمكانيات المنطقة 
التقنيـــة والتدريبيـــة والتســـليحية لا تكفي 
لتفســـير ظهور هذا الإرهاب ظهـــورا مباغتا 
بهـــذه القـــوة الهائلة التي تمكنـــه من التنقل 
واجتيـــاز الحدود والكر والفـــر في أمان تام، 
مشددا على أن الإرهاب ليس صنيعة للإسلام 
أو الأديـــان ولكنه صنيعة سياســـات عالمية 
جائرة ظالمة ضلت الطريق وفقدت الإحساس 

بآلام الآخرين من الفقراء والمستضعفين.
وجاء في كلمة الطيب أن ”أغلب الشـــباب 
المجندين من الشـــباب الأوروبي في العراق 
وســـوريا ليسوا من المتدينين“، وأضاف أنه 
قـــد تبين من إحصـــاءات أجريـــت هناك على 
أربعمئـــة عائلة أوروبية التحـــق أبناؤها أو 
بناتها بالجهاد في ســـوريا والعـــراق أن 40 
بالمئة من هذه العائلات ملاحدة، و40 بالمئة 
كاثوليكيـــة، و19 بالمئة مســـلمة، وواحدا في 
المئـــة يهوديـــة“. وتابع شـــيخ الأزهر بقوله 
”إذن فليســـت القضية قضية شـــباب مســـلم 
وجهـاد إســــلامي، وإنما هـــي قضيــة الظلم 
والتهميـش، والإحســاس بالدونية وانتقاص 
النفســـي  الاغـتـــراب  قســــوة  أو  الحـقـــوق، 
عند بعض الشـــباب، نتيجة فـــراغ الحضارة 
وأخلاقياتـــه  الديـــن  قيـــم  مـــن  المعاصـــرة 

وتعاليمه“.

واختتـــم شـــيخ الأزهـــر كلمتـــه بقوله إن 
المســـؤولين عن السياســـة الدوليـــة أنفقوا 
تريليون ونصف تريليون دولار على الحروب 
المندلعة في أفغانستان والعراق وسوريا في 
الفـترة من 11 سـبتمبر 2001 وحتى 31 مارس 
2018، وإن هـــذا المبلغ يعـــادل ميزانية دولة 

كبرى مثل ألمانيا لمـدة 5 سنوات.
وتســـاءل أحمد الطيب فـــي نهاية كلمته 
بمؤتمـــر أســـتانة ”لمـــاذا؟ ولمصلحـــة مَن؟ 
وهل كان يســـمح بإنفاق عشـــر معشـــار هذا 
الرقم لمصلحة الشـــعوب البائسة المحتاجة، 
ولمحاربة الفقر والمرض والجهل، ومن أجل 
الجياع والمشـــردين والمهجرين من بيوتهم 
وأوطانهـــم رغم أنوفهـــم، فـــي ميانمار وفي 

القدس وغيرهما؟“.
الســـنوات الماضية شـــهدت  ويذكـــر أن 
تنامي ظاهرة الإرهاب وبروز تنظيمات ترفع 

شعارات جهادية مثل داعش. 
وفي عـــام 2017 وقعت هجمـــات إرهابية 
في مئة دولـــة حول العالم، بحســـب التقرير 
الإرهـــاب الصـــادر عن  الســـنوي لمكافحـــة 
وزارة الخـارجية الأمـيركية فـي 19 ســـبتمبر 

الماضي.
ووفق التقرير، وقعـــت 59 بالمئة من هذه 
الهجمات في خمســـة بلدان، هي أفغانستان 
والهنـــد والعـــراق وباكســـتان والفلبين. كما 
وقعـــت 70 بالمئة من جميع الوفيات الناجمة 
عن هجمات إرهابية في أفغانســـتان والعراق 

ونيجيريا والصومال وسوريا.
يـــرى مراقبـــون أن المؤتمـــر المنعقد في 
العاصمـــة الكازاخيـــة سيســـاهم فـــي غرس 
مفاهيـــم ومبـــادئ احترام التعدديـــة الدينية 
والتنوع الثقافي، ويشـــكل خطوة أخرى نحو 
التفاعل النوعـــي للثقافات وتعزيـــز التفاهم 

المتبادل في المجتمع. 

} على الرغم من مرور عقود من كفاح العرب 
الأميركيين الذين يطالبون بنقل صور عادلة 
عن العرب في صناعة السينما والتلفزيون 
الأميركية، إلا أنه يبدو أن الصورة النمطية 

السلبية للعرب والشرق أوسطيين مستمرة، 
لكن النقاش بشأن هذا الأمر يبدو أنه تغير من 

نواح عديدة.
وقد شكا تقرير صادر عن ”تحالف 

المناصرة الفنية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا“ من أن أغلبية الأدوار التي يتم 
إسنادها للممثلين العرب في التلفزيون 

كانت مرتبطة بالإرهاب والحكم الدكتاتوري. 
تقول الممثلة أزيتا غانيزادا، والتي أسست 
”تحالف المناصرة الفنية في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“ في عام 2016 في تغريدة لها 
”معظم الوقت، نلعب أدوارا تهديدية“.

وتضيف قائلة إن حوالي ”67 بالمئة 
من الشخصيات في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا تتحدث بلهجة أجنبية 
واضحة، مما يعزز الصورة النمطية لممثلي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كأجانب“.

وتم شمول استنتاجات الائتلاف في تقرير 
بعنوان ”الإرهابيون والطغاة: ممثلو الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في تلفزيون ‘برايم 

والذي أجرى استطلاعاً  تايم آند ستريمنغ‘“ 
لحوالي 242 عرضا تلفزيونيا من موسم 

.2016 - 2015
ومن نواح عديدة، تصدرت هوليوود 

بشكل عام الصور النمطية للأسواق الأميركية 
والعالمية. وباعتبارها مؤسسة تجارية بحتة، 
فإنها لا تستطيع تحدي الافتراضات السائدة 

من الناحية الواقعية. أو إذا حدث ذلك، إلى 
حد معين فقط، فإن التبرير يكون بأنه لم يكن 

المقصود من صناعة السينما والتلفزيون 
الأميركية أن تكون أداة معادية للثقافات.

وقال تحالف ”ماك“ إن تصوير العرب 
والمسلمين السلبي له تداعيات عملية على 

حياة 10 ملايين أميركي من أصل عربي، 

والذين يعدون ضمن مواطني الولايات 
المتحدة من أصول شرق أوسطية غير عربية.

وقال التقرير الذي يوصي بأن 
الأستديوهات يجب أن تخلق قصصا 

وشخصيات ومشاريع تتجنب التصورات 
النمطية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا ”يمكن أن يساهم تصوير شخصيات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأجانب 

وكتهديدات في ظهور مشاعر معادية 
للمسلمين والمهاجرين في المجتمع 

الأميركي. أرجوكم لا تقصروا تصوير منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس 

جيوسياسي أو إرهابي“.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن هناك ما لا 
يشوب وجهة نظر تحالف ”ماك“، وهو عند 

دراسة وجود عناصر من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في البرامج التلفزيونية، وُجد 

أنهم يستخدمون معايير عنصرية وليست 
ثقافية أو عرقية.

وجاء في تقرير الائتلاف أن ”ذوي البشرة 
البيضاء يسيطرون على المشهد التلفزيوني، 
ويشكلون ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي 

عدد الممثلين، بينما يشكل الممثلون من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط 1 

بالمئة على شاشة التلفزيون“.
قد تكون للائتلاف مخاوف مفهومة حول 

حماية مصالح الممثلين من أصل عربي 
وشرق أوسطي في هوليوود بإصراره على أن 
”الأستديوهات والمنتجين يصنفون الممثلين 

من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كـ‘عرب‘ وليس ’قوقازيين‘. ومع ذلك، قد يدفع 

هذا التصنيف إلى قيام الأقليات الأخرى 
تحالفات مع مجموعات الأقليات الأخرى، مما 

سيؤدي إلى المزيد من عزل مواطني ’دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'“.

يتمثل الهدف الرئيسي للائتلاف في زيادة 
فرص التوظيف للممثلين من أصل شرق 

أوسطي، ولكن إذا لم يكن هناك تغيير في 
العقلية وعدم وجود تصورات اجتماعية – 

سياسية جديدة، فإن الاحتمالات القائمة هي 
أن هؤلاء الممثلين لن يتم طلبهم إلا للقيام 

بأدوار إرهابيين أو دكتاتوريين.
إذن ما الذي يجب فعله للقضاء على هذه 

الصورة النمطية؟
ربما من خلال التوقف عن الشعور 

بالحساسية الشديدة تجاههم حتى عندما 
نحاول أن نضعهم على الطريق الصحيح. 

ففي العالمين العربي والإسلامي، هناك ما هو 
أكثر بكثير من الإرهاب والطغيان، لا سيما 

وأن الحرية الآن في هذه المجتمعات تنتعش 
بقدر كبير عن الاستبداد، على الرغم من أن 

مصداقية الديمقراطية الغامضة تتضرر بشكل 
كبير في هذه المناطق المليئة بالدماء.

صحيح أن هناك متطرفين ذوي خلفيات 
عربية وإسلامية، لكن هناك الكثير والكثير 

من العرب والمسلمين ممن وقعوا ضحايا 
للإرهاب.

وبالنظر إلى الشكل المشين لسمعة 
العرب والمسلمين قبل هجمات 11 سبتمبر، 
نرى أنه من الجيد أن تأخذ الصورة العربية 
والإسلامية مكانتها الحالية وليس أسوأ من 

ذلك.
كان تأثير الحادي عشر من سبتمبر 2001 

مدمرا ولم يكن بوسع المرء أن يتخيل أن 
تظل الولايات المتحدة وبقية العالم على 
حالهما بعد ذلك التاريخ، ولكن يجب أن 

نعترف بأنه، وبعد سنوات الصدمة الأولى، 
تطورت الأمور بشكل دؤوب.

حدث التطور ولكن ليس بسبب عوامل 
خارجية. بعبارات بسيطة، حدث تغير بطيء 
إلى الأفضل، لكن لم يكن ذلك بسبب الضغط 

من العالم العربي أو الإسلامي.
حدث ذلك بسبب التحول العالمي في 

جميع مناحي الحياة في كل مكان في الغرب 
بعيدا عن المواقف المنحازة والمتعصبة. 

حدث التغيير في الولايات المتحدة في نهاية 
المطاف بسبب احتواء التقدميين الأميركيين 

والجهود المستمرة طوال عقود من 

المدافعين عن العرب الأميركيين والمسلمين 
الأميركيين.

إن جهود أمثال جاك شاهين وإدموند 
غريب وجيم زغبي والراحل كلوفيس مقصود 

وغيرهم منذ ثمانينات القرن العشرين لم 
تفلح جميعا في تحقيق أي شيء. ومع ذلك 

ظهرت تحديات جديدة، حيث تنامت الموجة 
الشعبوية بسبب الجدل الذي أُثير حول 

الهجرة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي 
ذكّرت ببعض الصور النمطية القديمة.

ومع ذلك، يستمر التطور، ففي ما يتعلق 
بمسألة الهجرة نجد أن هناك تباينا في 

الرأي بين الولايات المتحدة والغرب بصفة 
عامة. وهناك تطور إيجابي في الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بالمسألة، بما في 
ذلك قبول المرشحين السياسيين العرب 

والمسلمين الأميركيين، وخاصة داخل 
الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

ثم بعد ذلك تطورت صناعة الترفيه 
الأميركية أيضا. لا ننكر أن الصورة النمطية 
لا تزال موجودة، لكن هناك أيضا المزيد من 

الحذر لعدم تشويه سمعة العرب والمسلمين 
في المسلسلات التلفزيونية والأفلام.

يمكن لبعض المشاهد اليوم أن تجعل 
المشاهد يشعر بالاشمئزاز، لكن هذه 

المشاهد بعيدة كل البعد عما كان يحدث في 
الثمانينات، وحتى في وقت لاحق، عندما 

كان يتم استغلال المشاهد التي تصور 
الممثلين العرب، إلى درجة تجعلك ترغب 

في الصراخ.
صحيح، لا يزال هناك تمثيل زائد 

للعرب والمسلمين في أعمال فنية ذات 
صلة بالإرهاب، لكن هناك تفاديا أكبر 

للشخصيات المسطحة، حيث في سلسلة 
مسلسلات مثل“إن.سي.آي.إس� و“بيرسون 

وغيرهما، لا يمكن اعتبار  أوف إنتريست“ 
الشخصيات العربية والإسلامية شخصيات 

شريرة.
وحتى لو كان التقدم محدودا، فيمكن 

للأميركيين العرب والأميركيين المسلمين 
أن يستفيدوا من الجمهور العربي 

والإسلامي بشكل أفضل من خلال إشراك 
بقية العالم من خلال رفضهم الواضح 

للتطرف الديني والإرهاب، والتخلص من 
المفارقات التاريخية والالتزام بوضوح 

بمعايير الحداثة.

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

صورة العرب والمسلمين في السينما الأميركية بين الثابت والمتحول
[ ما الذي تغير بعد عقود من الكفاح ضد التشويه الهوليودي  [ شخصية ابن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إما إرهابي وإما دكتاتور

متى تتغير الصورة النمطية
الصورة النمطية لا تزال موجودة، لكن 

هناك أيضا المزيد من الحذر لعدم 
تشويه سمعة العرب والمسلمين في 

المسلسلات التلفزيونية والأفلام

{أبدى ولي العهد الســـعودي، الأمير محمد بن ســـلمان، التزاما قويا بالعمل على نشـــر التقاليد 
الدينية المختلفة وبالحوار بين الأديان في المملكة وخارجها}.

جاستين ويلبي
كبير أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الأنجليكانية

{لا تســـامح  في ما يتعلق بالاســـتغلال الجنسي، وسنأمر بفتح أرشـــيف  الفاتيكان  أمام تحقيق 
بحق رئيس أساقفة  واشنطن  ثيودور مكاريك، الذي قدم استقالته في تموز}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
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تسامح

قادة الديانات يصنعون المستقبل

مؤتمر أستانة يكرس دور القيادات الدينية في بناء السلام



} وجــدة (المغــرب) - تحيـــي دار الشـــعر 
بتطـــوان ليالـــي الشـــعر العربـــي فـــي مدينة 
أكتوبـــر  و15  و14   13 أيـــام  وذلـــك  وجـــدة، 
الجاري، في فضاء خزانة الشـــريف الإدريسي 

بالمدينة.
وتقـــام ليالـــي الشـــعر العربـــي احتفـــاء 
بالتجربـــة الشـــعرية في العاصمة الشـــرقية، 
واحتفـــالا بإعـــلان وجـــدة عاصمـــة للثقافـــة 

العربية خلال هذه السنة.
يجري افتتاح ليالي الشعر العربي، السبت 
13 أكتوبر الجاري، ابتداء من الخامسة مساء، 
بتنظيـــم معـــرض تشـــكيلي جماعـــي بعنوان 
”وجدة: لوحة تشـــكيلية“، يشـــارك فيه عدد من 
الفنانين التشـــكيليين من أبناء المدينة، تليه 

أمســـية شـــعرية افتتاحية بمشـــاركة الشاعر 
حســـن الأمرانـــي والشـــاعرة دنيا الشـــدادي 
والشـــاعر الزبير خيـــاط. بينمـــا تحيي حفل 
الافتتـــاح فرقـــة الجمعية الموصليـــة للطرب 
الغرناطي بوجدة رفقة الفنانة بيان بلعياشي.

ويتواصل برنامج الليالي الشعرية، الأحد 
14 أكتوبر، في السادســـة مساء، بلقاء مفتوح 
مـــع الشـــاعر محمد علـــي الربـــاوي، يحاوره 
الباحث والبيبلوغرافي محمد يحيى قاسمي. 
بينما تقام في الســـابعة مساء أمسية شعرية 
بمشاركة الشاعر عبدالسلام بوحجر والشاعر 
ســـامح درويـــش والشـــاعرة نعيمـــة خليفي 
والشـــاعر جمال أزراغيد، مـــع تقديم عدد من 

العروض الموسيقية.

ومســـاء الاثنين 15 أكتوبر، يسدل الستار 
بتنظيم  على تظاهرة ”ليالي الشـــعر العربي“ 
أمســـية شـــعرية، بمشـــاركة الشـــاعر محمد 
بودويك والشـــاعرة ســـميرة فرجي والشاعر 
عبدالإلـــه مهـــداد، مـــع عـــرض مجموعـــة من 
اللوحـــات الفنية، يليها حفـــل توزيع الجوائز 
على الفائزين في مسابقة ”إلقاء الشعر“، التي 
تنظم لفائـــدة تلاميذ المؤسســـات التعليمية 

الثانوية بالمدينة.
وتبقـــى الجهـــة الشـــرقية مـــن الجهـــات 
الشـــعرية الكبرى في خارطة الشعر المغربي. 
وقد أنتجت هـــذه الجهة تجـــارب واتجاهات 
شعرية واختيارات جمالية جعلت منها منطقة 

تنفرد بشعرية خاصة وخالصة.

في  وبتنظيـــم ”ليالـــي الشـــعر العربـــي“ 
العاصمة الشـــرقية للمغرب، تكون وجدة هي 
المدينة الثانية عشـــرة التـــي أقامت فيها دار 
الشـــعر بتطوان تظاهرات شـــعرية، في سياق 
انفتاحها على مختلف الجهات والجغرافيات 

الشعرية الوطنية.
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ثقافة
14

إذا سقطت اللغة

} لا ترتبط اللغة إلا بالإنسان. والإنسان 
كائن اجتماعي. والمجتمعات لغوية في 

بديهياتها اليومية، لكن هذه المجتمعات 
التي تتواصل عبر اللغة المشتركة في ما 

بينها خاضعة لطبقيتها واجتماعيتها 
الثقافية وأنماط سلوكها حتى في داخل 
المجتمع الواحد والبيت الواحد. فاللغة 

سلوك ومعرفة تُكتسب مع الوقت، بل هي 
حضارة تتطور وتُنتِج مفاهيمها بطريقة 
ذكية. فتتطوّر وتطوّر الحياة من حولها.

وقد حاول علماء اللغة القدامى 
والمحدثون أن يفلسفوا اللغة ويحددوا 
ضوابطها وتعريفاتها وآفاقها وقدرتها 

على التواصل والإبداع، من ابن جنّي 
وابن خلدون والجرجاني وسيبويه 

حتى اللسانيين من أمثال دي سوسير 
وجاكوبسون وناعوم تشومسكي 

وبلومفيلد، ولا يزال الأكاديميون يتعرضون 
إلى هذا الموضوع بشكل متواصل، 

لكنهم جميعا لم يخرجوا عن نطاق أن 

اللغة غريزية وفطرة واكتساب وعادات 
ورموز صوتية ونظام نسقي اجتماعي 

وحافز بيئي وأعراف موروثة في طبقات 
المجتمعات وهكذا.

قدسية اللغة العربية من قدسية القرآن 
الكريم مع أن هذه اللغة المنحدرة من 

السامية سبقت الإسلام بوقت طويل، إلا 
أن القرآن كونه كتابا منزّلا حفظ لها هذه 

المنزلة المقدسة حتى اليوم، وبالتالي فإن 
العرب بلغتهم القديمة هذه بقوا حريصين 

على تطويرها شعرا ونثرا ومقامات 
وقواعدَ ومعانيَ واشتقاقات وعروضا وما 
إلى ذلك. وبقيت السجل المفتوح للتاريخ 
القديم والحديث وإلى المستقبل، ولسنا 

هنا بصدد مبحث لغوي بقدر ما نودّ 
الإشارة إلى هذه الهوية الثقافية العربية 

التي ننتمي إليها ونفخر بها. لكن ما 
لفت انتباهنا ليس ما هو ثقافي إنما ما 

هو سياسي أو فكري يريد الحطّ من هذه 
اللغة بإشاعة ما يجب ألا يُشاع فيها من 
مفردات مشتقة من واقع الحال العربي 

الذي أعقب ثورات الربيع سيئة الصيت 
والهدف، عندما سقطت الدول والنظم 

الاجتماعية وانهار بناء لغوي كامل في 

العراق وليبيا ومصر واليمن، ويحضرنا 
قول أستاذ السوربون لعلم السياسة 

جاك موريتان الذي رأى بأنه ”إذا سقطت 
وهذا صحيح إلى حد  الدولة سقطت اللغة“ 

كبير وهو ما يجب الانتباه إليه وتحليله 
ثقافيا واجتماعيا؛ فسقوط الدول سياسيا 

وتحرير الجماهير من سلطة دكتاتورية 
مثلا سينتج عنه أكثر من خلل لا سيما 

في النظام الاجتماعي الذي كنّا نراه 
(متماسكا) لكن الحقيقة ليست كذلك أبدا. 

فالدكتاتورية لديها ”ضبط“ حديدي للثقافة 
الاجتماعية وهو شكل خارجي وظاهري 
تسعى إليه حتى لا تكون فوضى داخلية 

تتسبب بتفكيك منظومتها جزئيا أو كليا؛ 
لذا نرى في فتح الأبواب عبر الثورات 

والانقلابات العسكرية فوضى لغوية غير 
مسبوقة تبدأ من النكتة ولا تنتهي بها، 
لا سيما اليوم وبوجود قنوات التواصل 

الاجتماعي الكثيرة التي ساهمت بإشاعة 
مفاهيم ومفردات لغوية قبيحة تكرّست مع 

الوقت وبات من الصعب الالتفاف عليها.
لو نترك ماذا يحدث في البلاد العربية 

المتحولة سياسيا وما أنتجته اللغة 
المنفلتة، نقول للأسف فإن في العراق 

فوضى لغوية عارمة انعكست بشكل 
واضح ومخيف على الثقافة العراقية 

التي وجدت فيها استعارات مجانية لا 
يمكن هضمها بسهولة، بل حتى انعكست 
في العنونة الخارجية للمؤلفات السردية 
هة إلى القارئ غير الواعي،  كدعوات موجَّ

ذلك الذي تستهويه الفوضى ويساهم فيها 
بقصد أو من دونه. وهذه حقيقة وجدناها 

وقرأناها في بعض السرديات الروائية 
التي انضمّت إلى ثقافة القطيع باستخدام 

مفرداته التي تم اشتقاقها من الشارع 
المنفلت في فوضى المدن المتحررة التي 
أوغلت في تقزيم اللغة العربية والضغط 
عليها باشتقاقات غريبة لا تمت إلى روح 

المجتمع وثقافته ومعرفته التاريخية.
إن مثل هؤلاء العيارين والخمّارة 
وطراطير الحانات قد يكونون إنتاج 

فوضى سياسية معروفة لأنهم ظاهرة 
اجتماعية خارجة عن ضابط اللغة 

وأخلاقياتها وإنسانيتها، لكن اللوم يُوَجه 
إلى حفنة من المثقفين الذين انساقوا وراء 

هذه اللغة الهابطة ووثقوها في رواياتهم 
وكتاباتهم كَعنونة بارزة تلفت الأنظار فعلا 

إلى سقوط اللغة بعد سقوط الدولة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

قدمـــت الممثلـــة المســـرحية اللبنانية حنان الحاج علي، مؤخرا في مؤسســـة خالد شـــومان-دارة 

الفنون، عرضها المسرحي الذي جاء بعنوان {جوغينغ} (رياضة الهرولة).

صـــدرت، مؤخرا عـــن دار بتانة للنشـــر والتوزيع بالقاهرة رواية {ســـيرة توفيق الشـــهير بتوتو} 

للكاتبة المصرية نهى محمود وهي الرواية الرابعة للكاتبة.

ليالي الشعر بوجدة تقدم أمسيات 

شـــعرية ومسابقات ومعارض للفن 

التشكيلي وحفلات فنية لمطربين 

وموسيقيين مغاربة

 ◄

دار الشعر بتطوان تحيي ليالي الشعر العربي في مدينة وجدة

} القاهــرة - كتـــاب ”يوميات مدير مدرســـة“ 
قصص قصيـــرة لمؤلفه علي عبدالفتاح يطرح 
حياة الكاتب نفسه من خلال تجاربه في ميدان 
العلم وعالم المدرســـة والتدريس، فهو يصف 
لك كل مـــا يحدث داخل المدرســـة من مواقف 
غريبـــة ومواقف تثيـــر البـــكاء ومواقف تثير 

السخرية.
الكتـــاب عبارة عـــن مجموعة من القصص 
القصيـــرة جدا 260 أقصوصـــة، كتبت بطريقة 
مكثفة ذات رمز فني وملمح إنساني وتربوي، 
تعبر عـــن قضايا ثقافية وتربويـــة وتعليمية، 
حيث تركز على قضية واحدة، وهي مشـــكلات 
الدراســـة وهموم المعلـــم ومعاناة الطلاب مع 

المناهج العقيمة والامتحانات.
القصص كتبت بتلقائية بسيطة، وأحيانا 
بأســـلوب شـــاعري، ليصف لنا القاص أحوال 
العلـــم والتعليـــم وعلاقـــة الطالـــب بالمعلم، 
ويطرح أمامنا قضية ما ثم يتركها لنفكر فيها. 
ويكشف لنا الكاتب علي عبدالفتاح أيضا، 
وهو الذي أمضى حياتـــه في مجال التدريس 
حتى أصبح مديرا لإحـــدى المدارس، حوادث 
المدارس وقضايا التدريس في قصص قصيرة 
تصوغ وجـــدان ومعاناة المعلم وطلاب العلم، 
واهتـــم الكاتب خاصة بالقضايا الأخلاقية في 

قصصه.
كما نجد في الكتاب الـــذي أصدرته وكالة 
الصحافـــة العربيـــة – ناشـــرون، إطلالة على 
أعـــلام الأدب والشـــعر والفنـــون فـــي العالم 

الغربي وفي مصر.
مواقف طريفة ينقلها 
لنا الكاتب هدفها جدي، 

لكنها لا تقبل الطريقة 
التعليمية الجافة 
بل تقدم القضايا 

المرتبطة بالتعليم 
على اختلافها وتترك 
لنا كقراء الحل، وكأن 
في القصص جولات 

كاشفة بأسلوب 
أدبي ممتع لحال 
التعليم الذي يعد 

أكثر القطاعات 
حيوية.

مدير مدرسة يكتب 

قصصا قصيرة طريفة

مخلص الصغير
 

} أطلقـــت قناة ”الغد“ برنامجـــا ثقافيا جديدا 
يحمل اسم ”بيت ياسين“، يعدّه ويقدّمه الشاعر 
والإعلامي المغربي ياســـين عدنـــان، وهو من 
أبوالفتـــوح وإخراج هشـــام  إنتـــاج مشـــهور 
عبدالرســـول. وقد اختـــارت القناة وقت الذروة 
لبث هذا البرنامج الاســـتثنائي، ضمن باقة من 
البرامـــج الثقافية الجديدة التي برمجتها للبث 
فـــي الآونة الأخيرة، والتي تؤكد أن الثقافة هي 

رهان وتحديات.

لقاءات شيقة

يســـتمد البرنامـــج من ”البيـــت“ حميميته 
وشـــاعريته، ليجعلنـــا قريبيـــن مـــن الضيوف 
الذين يستدعيهم ياسين عدنان إلى بيته، وهو 
يرحب بهم ويســـتقبلهم بالبـــاب، ثم يحاورهم 
الطعام، قبل دعوتهم إلى المكتبة  على ”سفرة“ 
لشـــرب الشـــاي ومواصلـــة النقـــاش الهـــادئ 
شـــبه العفوي حـــول القضايـــا التـــي تؤرقهم 
والأســـئلة التي تشـــغلهم. فبعد مـــرور اثنتي 
عشـــرة ســـنة على تجربتـــه في إعـــداد وتقديم 
على القناة المغربية الأولى،  برنامج ”مشارف“ 
والذي اســـتدعى إليه كبـــار الكتّاب والمبدعين 
والفنانيـــن العرب، وعـــددا من المستشـــرقين 
المرموقين، يخوض الشـــاعر والروائي ياسين 
عدنـــان هذه المرة تجربـــة إعلامية مغايرة، من 
خلال برنامج ”لايـــت“، يتوخى تمرير الخطاب 
الثقافـــي والإبداع الأدبـــي والفني بطريقة أكثر 
ذكاء ومرونة، عبر تقريب المثقفين والمبدعين 
من المشاهدين وترغيب الجمهور في ما ينتجه 

أولئك من أفكار وأعمال أدبية وفنية.
من هنا، يرى عدنـــان أن هذا البرنامج إنما 
هو محاولة من أجل ”تحريـــر خطابنا الثقافي 
مـــن الرؤية المتعالية للثقافة، من وطأة الجهاز 
المفاهيمي وثقل اللغـــة الأكاديمية“، من خلال 
طرح السؤال الفكري والأدبي ومقاربة القضية 
الثقافيـــة بلغة مُتاحة لعمـــوم الناس. وحتى لا 
تبقى أســـئلة الثقافة والفكر والأدب حكرا على 

الجامعة والندوات الأكاديمية المغلقة.

في مقابل ذلك، ينطلـــق البرنامج من قناعة 
مفادهـــا أن الحوار حول الثقافـــة والفن يمكن 
نقله بسلاســـة إلى المقهى والشـــارع والمقهى 
والبيت. البيت بما هو رمز للألفة وهندســـتها، 
كما يقول باشلار. تلك الألفة الدافئة التي تتخذ 
مـــن البيـــت شـــكلها وتمثيلها الحـــي. البيت، 
تحديـــدا، ما دام هـــدف كل منتـــوج تلفزيوني 
الوصـــول إلى بيوت الناس، فلمَ لا نســـتدعيهم 
نحن أيضا إلى بيت إعلامي، صار يحمل اســـم 

”بيت ياسين“ في قناة الغد، بدءا من اليوم.
لحظـــات  البرنامـــج  يعـــرض  مـــا  وبقـــدر 
قة  وحوارات شـــيقة، فهو مُحمل برســـائل مُعَمَّ
موجهـــة إلـــى أصحـــاب المشـــاريع الفكريـــة 
والثقافية والإعلاميـــة في عالمنا العربي، حين 
يدعوهـــم إلى فتح أبوابهم فـــي وجه الآخرين، 
وعـــرض أفكارهـــم وهواجســـهم أمـــام هؤلاء 
وهؤلاء، بلغـــة يفهمها الجميـــع. ولعل هذا ما 
إلى تصدير  حدا بصاحب رواية ”هوت ماروك“ 
برنامجـــه الجديـــد على قنـــاة ”الغـــد“ بمقولة 
الكاتب البلجيكي موريس ماترلينك ”يعتقدون 
أن لا شـــيء ســـوف يحدث، فقط لأنهـــم أغلقوا 

أبوابهم…“.

إنتاج ثقافي

لا يخفـــي ياســـين عدنـــان حماســـه لهـــذا 
المشروع الذي يسعى في تحقيق مصالحة بين 
الجمهور العربي العريـــض والخطاب الثقافي 
الذي تُرك مع الأســـف الشـــديد لحالـــه، معزولا 
عن محيطه العـــام. ويذهب معـــدّ ومقدّم ”بيت 
ياسين“ إلى أن البرامج الثقافية في حاجة إلى 
إرادة من قبل منتجين مغامرين يثقون في قدرة 

الثقافي على استمالة ”المشاهدين الأعزاء“.

فـــي هذا الســـياق الثقافـــي الإعلامي، يرى 
عدنـــان في لقاء خاص مع ”العرب“ أننا ”طالما 
كنا نحس بـــأن البرامج الثقافيـــة متخلّ عنها 
إنتاجيـــا مـــن قِبَـــلِ الفضائيـــات التلفزيونية 
العربية“. على أســـاس أن القنـــوات العمومية 
تبقـــى محـــدودة الإمكانات مع الأســـف، يقول 
محدثنـــا، كما أن الثقافة ”ليســـت أولوية لديها 

لتنذر لها إمكانات إنتاجية تنصفها“.
وأما الفضائيـــات العربية الكبـــرى ”فكلنا 
نـــرى كيف وضعت بيضها كاملا، إما في ســـلة 
الترفيه والفيديو كليب، وإما في سلة السياسة 
والدين. فيما تم تهميش الخطاب الثقافي، ولم 
تتم المراهنة على الثقافة بشـــكل استراتيجي 
لـــدى أي من فضائياتنـــا العريقة الراســـخة“. 
هـــذا مـــا جعـــل صاحـــب البرنامـــج الجديـــد 
يتفاءل بما أســـماها ”اســـتراتيجية قناة الغد 
وتطلعها الثقافـــي التنويري“. هذه القناة التي 
”استشـــعرت الحاجة إلى برامج ثقافية تحقق، 
أو على الأقل تتطلع لتحقيق، بعض المصالحة 

ما بين الجمهور العام والفكرة الثقافية“.
غير أن هذه المصالحة ليســـت مجرد شعار 

نـــردده ونلوكه على ألســـنتنا فحســـب. فالأمر 
يحتـــاج، حســـب صاحب البيت، إلـــى ”تضافر 
جهود على مســـتوى الإعداد والتقديم أولا، ثم 

على مستوى الإنتاج أساسا“.
وعـــن دور الإنتـــاج فـــي تنزيـــل الخطـــاب 
الثقافـــي علـــى أرض الإعـــلام، وتقريبـــه مـــن 
عموم المتلقين، يرى ياســـين، انطلاقا من هذه 
التجربـــة الإعلامية الجديدة، أنه ”بقدر ما تجد 
نفســـك مطالبـــا بتحرير الخطـــاب الثقافي من 
تعاليـــه وتعالُمِه وأجهزته المفاهيمية وخطابه 
النظري، والنزول به إلى أرض الناس ولغتهم، 
يصير الإنتاج مطالبا بـــأن يدعمك فنيا وتقنيا 
ولوجستيكيا لكي ينال البرنامج الثقافي بدوره 
حظه من الإمتاع الفنـــي والبصري والجمالي. 
ن لـــه تلفزيونيا بـــأدوات التلفزيون  هكـــذا نُمكِّ

وإمكاناته“.
مـــن هنـــا، يعـــوّل البرنامج الجديـــد لقناة 
الغـــد على ضمـــان ”تناغم تحريـــري وإنتاجي 
بأهـــداف واضحة“، وســـط ما يصفـــه محدثنا 
بـ“العزوف الإنتاجي العـــام في عالمنا العربي 

عن الاستثمار تلفزيونيا في المادة الثقافية“.

هكذا، وابتداء مـــن اليوم، يضرب لنا ”بيت 
ياســـين“ موعـــدا مـــع كتّـــاب ومبدعيـــن عرب 
في الشـــعر والفكـــر والقصة والروايـــة والفكر 
والموسيقى والسينما والتشكيل… من مختلف 
الأجيـــال والجغرافيات الثقافيـــة العربية، من 
أدونيـــس إلى بنســـالم حميش، ومن ميســـون 
صقر إلى نوري الجراح، ومن واســـيني الأعرج 
إلـــى صموئيـــل شـــمعون، ومن صـــلاح نيازي 
إلى طالب الرفاعي، ومن ســـعيد الكفراوي إلى 
شكري المبخوت، ومن جاهدة وهبة إلى مكادي 
نحـــاس، ومن كريمة الصقلـــي إلى خالد الهبر، 
وســـوى هؤلاء مـــن الأدبـــاء والفنانيـــن الذين 

سيحلون ضيوفا على بيت ياسين.

[ المبدعون العرب وجمهورهم على موعد في {بيت ياسين}  [ مثقفون يتحدثون بتلقائية حول أهم قضايا الفكر والأدب
يحــــــل المثقفون والمبدعون العرب ضيوفا على برنامج ”بيت ياســــــين“، الذي تبثه قناة ”الغد“ 
ابتداء من الجمعة، في العاشــــــرة مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد بثه في منتصف النهار من 
كل ســــــبت. برنامج يقترح علينا مقاربة جديدة لطرح قضايا الثقافة والأدب والفن في جو 
حميمي، وهو يتوخــــــى القرب من الناس والجمهور. لذلك جاء اختيار البيت فكرة وديكورا 

وجوا عاما إمعانا في الألفة التي يراهن عليها هذا الموعد الثقافي العربي الجديد.

البرنامـــج محاولـــة لتحريـــر خطابنا 

الثقافي من الرؤية المتعالية، ومن 

وطـــأة الجهـــاز المفاهيمـــي وثقل 

اللغة الأكاديمية

 ◄

الثقافـــي  الخطـــاب  يمـــرر  برنامـــج 

والإبـــداع الأدبـــي والفنـــي بطريقة 

ذكية ومرنة، عبر تقريب المثقفين 

والمبدعين من المشاهدين

 ◄

الشاعر والإعلامي ياسين عدنان: لابد من مصالحة الثقافة مع الناس

الشاعر والإعلامي ياسين عدنان: الحديث في الثقافة ممكن حتى على سفرة الطعام



زكي الصدير

} الكويــت - بالتعاون مع مكتبة تكوين نظّم 
مركـــز جابر الأحمـــد الثقافي، مســـاء الثلاثاء 
الماضـــي، في الكويت، أمســـية تأبين للكاتب 
الكويتى إســـماعيل فهد إســـماعيل، مؤســـس 
وعرّاب الرواية الكويتيـــة والخليجية، حملت 

عنوان ”في حضرة الخل الوفي“.
شـــارك في تأبين إسماعيل، الذي رحل في 
26 ســـبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 78 عاماً، 
كوكبة مـــن المثقفين والإعلاميين والشـــعراء 
والكتّـــاب، مـــن بينهـــم: محمـــد جـــواد، فهد 
إســـماعيل، علي اليوحة، ســـليمان الياسين، 

ليلى العثمـــان، طالب الرفاعي، 
دخيـــل  العثيميـــن،  إقبـــال 
الخليفة، ســـعود السنعوسي، 
حمـــود  النصراللـــه،  خالـــد 

الشايجي وبثينة العيسى.
وذكـــر علـــي اليوحة في 
التأبيـــن ”رحل أبـــو الرواية 
الكويتيـــة عن الدنيـــا، لكنه 
رحيل نسبي، فهو الحاضر 
الغائب، كان شـــغله الكلمة 
المبدئية  المواقف  وبلورة 
من خلال النـــص والكلمة 
التـــي طـــارت في ســـماء 

الرواية العربية، وذلك في مسافة زمنية بدأت 
عـــام 1963، وانتهت قبل  في ’البقعـــة الداكنة’ 
وفاته بـ’صندوق أســـود آخر’ عام 2018، العام 

الذي ودّعناه فيه“. 
وأضـــاف اليوحة ”إســـماعيل حالة عربية 
كويتيـــة اســـتثنائية، جاوزت غـــزارة الإنتاج 
إلى تأصيـــل معانٍ كثيرة. حـــاول كل منا عبر 
ســـنوات عمـــره أن يجد لها تفســـيراً ومعنى. 
وسيتشـــح معـــرض الكتاب المقبل بالســـواد 
لغياب هذه القامة الكبيرة، لكن وشاحاً أبيض 
سيكون أكبر وسيطغى على ما سواه، وشاحاً 
يحمل أكثر من 40 عمـــلاً روائياً وأدبياً ونصا 

مسرحياً“.

كمـــا عبّـــر الشـــاعر دخيـــل الخليفـــة عن 
مشـــاعره بقصيدة قال فيهـــا ”في الليل، نكنس 
آهـــة الأوطـــان، نقترح النهـــار مروّضـــاً طمع 
العناكـــب، يهزأ إســـماعيل من دبـــق الخديعة 
في شـــفاه البحـــر، ينبش عزلـــة الطاووس في 
الغرف الغبية، في حروب الجهل، يطلق ضحكةً 
تسري كخيط الماء في بئر الجفاف، نحبه قبل 
التماع النيل في جهة الشمال، وقبلما الأقفاص 
تصرخ، قبلما الشـــياح ترسم خطوة في الحلم، 
قبـــل الكائـــن الظـــل، النواطيـــر، اغترفنا نهر 

حكمته لنكسر عزلة الجدران“.
وفي كلمة مؤثرة عبّر ســـعود السنعوســـي 
عن حزنـــه في مداخلتـــه قائلا ”لعلهـــا مرحلة 
جديـــدة، على الصعيد الشـــخصي، أن 
أقف وراء منصة هنا في الكويت، 
وليس فـــي مقاعـــد الصف الأول 

إسماعيل فهد إسماعيل“.
إقبـــال  قالـــت  جانبهـــا  مـــن 
العثيمين ”إسماعيل فهد إسماعيل 
كان مدافعاً عن قضايا المهمشـــين، 
دافع عن البدون، وقـــاوم الاحتلال، 
وحمـــل القضايا العربية ولا ســـيما 
القضية الفلســـطينية في قلبه وأدبه 

طوال حياته“.
كمـــا قـــال الكاتب فيصـــل خاجة 
”نحن على نهج أبي فهد، فأبوفهد كان 

كاتب القضية الملتزم، والمناضل الحقيقي في 
زمن فقد النضال فيه معناه الحقيقي، فقد كان 
بالفعـــل مناضلا، امتد إنتاجه لأكثر من نصف 
قـــرن بغـــزارة مطلقة، وكان إنتاجـــه في العقد 
الأول من حياته الإبداعية يوازي العقد الأخير، 

فقـــد كتب في الأولى 11 عمـــلاً وكذلك في عقده 
الأخير، وكان حتى آخر لحظاته معطاء“.

شـــهدت أمســـية تأبيـــن إســـماعيل فهـــد 
إســـماعيل معرضاً فنياً وفوتوغرافياً للأعمال 

الروائية التي صدرت للراحل.
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اســـتضاف منتـــدى المبدعين في رابطـــة الأدباء الكويتيين، مؤخرا، الروائي التونســـي شـــكري ثقافة

المبخوت، الذي ألقى ورقة عمل عن أدب السيرة الذاتية.

عن دار الدراويش للنشر صدرت أخيرا النسخة الإنكليزية من المجموعة الشعرية {جثة في بيت 

داكن} للشاعر العراقي مازن المعموري بترجمة صلاح السعيد.

} ما زلنا نذكر ما كتبه الجزائري كمال 
داود عن أحداث كولونيا ليلة رأس السنة 
الميلادية 2015، حين دعا الغرب صراحة 

إلى تثقيف العرب ”المكبوتين جنسيا“ 
وتعليمهم ”قيم الحضارة الغربية“ قبل 

تمكينهم من تأشيرة دخول، وها أنّ كتابا 
جديدا عنوانه ”جنس، وعرق ومستعمرات“ 

يفضح فيه قرابة مئة باحث مدى العنف 
الجنسي الذي مارسه الرجل الغربي 

”المتحضر جدا“ ضد نساء المستعمرات 
طيلة ستة قرون، من 1420 إلى يوم الناس 

هذا.
في الفصل المخصص لتلك الليلة، 

أوضح الأكاديمي الأميركي تود شيبارد أن 
تلك الأحداث تقع عادة خلال التظاهرات 

الكبرى، وتغطيتها لا تأخذ أبعادا هائلة إلا 
إذا نُظر إلى المتحرشين من زاوية عرقية، 

وأن كولونيا أيقظت كل الاستيهامات 
الكولونيالية حول خطورة الغريب، العربي 
هنا، الذي عادة ما ينظر إليه كتهديد لنقاء 

العِرق عند الفاشيين، وغريمٍ للرجل الأبيض 
في معركة الفحولة عند اليمين الفرنسي.

فالمغاربي، في عيون الإنسان الغربي لا 
يمكن أن يكون طبيعيا جنسيا، ولا أن يكون 

لسلوكه تفسير بيوغرافي، بل هو بطبعه 
إما طُهرانيّ يرفض الجنسانية ويفرض 
الحجاب، وإما مهووس بالجنس يهدد 

المرأة البيضاء.
ويذكر شيبارد أنّ أبحاثا بوليسية 

فرنسية أثبتت أنّ الشبان من ذوي 
الأصول المغاربية لا يرتكبون جرائم 

جنسية أكثر من سواهم، ولكن وسائل 
الإعلام تركز عليهم أضعاف ما تركز على 
الآخرين، لأسباب عنصرية، ويضرب مثلا 
العنصرية  عصابات الـ“كو كلوكس كلان“ 
التي تستمد جذورها من تحريم العلاقة 

الجنسية بين الرجل الأسود والمرأة 
البيضاء، ومن ”مولد أمة“ لدفيد غريفيث، 
الفيلم المؤسس للسينما الأميركية الذي 

ادّعى أنّ السود لا شيء يشغلهم غير 
اغتصاب البيضاوات. والدافع دائما ليس 
تجنّب تدمير العرق فحسب، وإنما أيضا 
الخوف من أن تشعر البيضاء باللذة مع 

الرجل الأسود.
ويخلص شيبارد إلى القول إن ما 

استنتجناه من اعتداءات كولونيا وما 
حرصنا على إظهاره في كتابنا أن 

الغرب صنع جنسانية المستعمَر، مثلما 
صنع جنسانية المستعمِر، وأن الصور 

التي أنتجتها المرحلة الكولونيالية 
والبورنوغرافية الغربية ولدت فكرة لدى 
”الآخر“ مفادها أن المرأة البيضاء جاهزة 

جنسيا، لا تفكر إلا في ذلك، برغم ”خط 
اللون“.

ففي مخيال أولئك الشبان المغاربيين، 
الذين يعيشون على هامش الحياة وهامش 

الجنسانية، ليست نساء الغرب سوى 
بضائع استهلاك معروضة على قارعة 
الطريق للرجل العربي. فشتّان بين من 

يتجرّد عن الهوى بحثا عن الحقيقة، وبين 
من يقهره الهوى فيفتري القولَ على بني 

جنسه لإرضاء غلاة الغرب وتحقيق مآرب 
شخصية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عودة إلى أحداث 

كولونيا
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ابهم بالشعر والفن والأمل
ّ

اب ومثقفو الكويت يؤبنون عر
ّ
كت

محمد الحمامصي

} تعـــد الفنانة ليليت فهمي من الوجوه الفنية 
المســـرحية المتميـــزة في مصـــر، فإلى جانب 
كتاباتها النقدية شـــاركت في التمثيل بالعديد 
مـــن الأعمال مثـــل ”ميديا“ للكاتب المســـرحي 
اليوناني يوربيديـــس، و“كنت في بيتي وكنت 
أنتظـــر أن يأتـــي المطر“ لجان لـــوك لاغارس، 
و“خط الأم“ الذي هو حكي على مسرح الفلكي، 
وحصلت على جائـــزة أفضل ممثلة في الدورة 
الـ13 من مهرجان الشـــباب المبدع، الذي نظمه 
المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، عن عرضها 
”أغنية القطار الشـــبح“ تأليف فرناندو أرابال. 
كما قدمت فيلما قصيرا بعنوان ”حلم المشهد“ 
عـــرض في العديد مـــن المهرجانـــات الدولية، 
وقد ناقشـــت فيه قضايا المـــرأة من خلال بنت 
تحاصرها رغبة في قص شـــعرها كلما أحست 
بالقهـــر، حتى ينتهي بها الأمـــر إلى التخلص 
منـــه كله، لتكتشـــف أنهـــا خدعت مـــن مخرج 

أوهمها بأنها تناضل من أجل حرية المرأة.
بدايـــة تؤكـــد ليليـــت فهمـــي أن المشـــهد 
المســـرحي المصـــري متنـــوع علـــى أصعدة 
سياقية عدة منها البعد الجغرافي؛ فالمسرح، 
كما تقول، ”يقدم من أقصى الجنوب إلى أقصى 
الشـــمال، متأثـــرا بمـــا يزخر به هـــذا التنوع 
الجغرافـــي من تنـــوع ثقافي. هـــذا بالإضافة 
إلـــى أنماط الإنتـــاج من حيث الكـــم والكيف، 
بـــدءا من الإنتاجات الصغيـــرة للغاية كما في 
تجربـــة مثل نـــوادي المســـرح التابعة للهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافة إلـــى إنتاجات كبيرة 
مثل البيت الفني للمســـرح، فضلا عن مســـرح 
المستقلين والمســـرح الجماعي. هذا التنوع 
يفـــرض بالطبع تنوعا جماليـــا وأيديولوجيا 
إلا أننـــا لا يمكننا أن نعثر على فروق جوهرية 
واضحـــة بينها، وهو ما يجعلنا أمام ســـؤال 
مركزي: إلى أي مـــدى تعبر هذه العروض عن 
خصوصيـــة منتجيها ومجتمعاتهـــا المحلية 
الجماليـــة  المجتمعـــات  هـــذه  ومتطلبـــات 

والأيديولوجية؟“.
 

أسئلة الهوية

ترى فهمـــي أن المســـرح الآن بحاجة إلى 
تجديد سؤال الهوية بصورة دائمة، ولا تعني 
بالهويـــة الجثة الراســـخة التـــي نحملها من 

الماضي، إنما تعني بها جدل الذات الدينامية 
الخاضعـــة لمتغيـــرات دائمة، ويشـــتبك فيها 
الماضي مع الحاضر استشـــرافا للمســـتقبل، 
باعتبار الهوية مفهومـــا مركبا يعكس الوعي 
براهنيـــة الواقع كمتغير يتفاعـــل مع المركب 
الحضـــاري التاريخـــي. وذلـــك نظـــرا إلى أن 
المســـرح مجـــال للـــذات الاجتماعيـــة ورفـــع 

مطالباتها عبر القيم الجمالية.
وتقول الفنانة ”أظن أن أشكال الرقابة، ولا 
أعني فقط السياسية إنما الرقابة الاجتماعية 
والذاتيـــة أيضـــاً، تضعنا أمـــام إجابات آمنة 
ومحســـومة سلفاً وهو ما يشـــكل العدو الأول 
للمســـرح لأنـــه يفقده صفـــة الآنيـــة وراهنية 
الحاضـــر بأســـئلته. هذه الأخيـــرة هي مبعث 
حيوية المســـرح لأنهـــا تحدد النـــوع وتمثل 
شـــرطا لبقـــاء الجمهور. ربما نجـــد العروض 
الكوميدية هي الأكثر رواجـــا جماهرياً، لأنها 
تشـــير مباشرة إلى قضايا الواقع ولو بالكثير 
من المواربة، ولذلك نجد أن أزمة الجمهور هي 
أزمة لا يعاني منها ’مســـرح مصر’ على سبيل 
المثال، ذلـــك لاعتماده علـــى مواكبة الأحداث 
الفيســـبوك  كوميديـــا  لتقنيـــة  واســـتلهامه 
والتريندنـــغ، بالإضافـــة إلى الدعاية واســـعة 

الانتشار“.
وتضيف ”في الحقيقة تعدّ مسألة الدعاية 
أحـــد أهـــم التحديـــات التي تواجه المســـرح 
بشـــكل عام. فبالـــكاد تجد مواطنـــا يعرف أن 
هنـــاك مســـرحا قوميا فـــي العتبـــة، وإذا ما 
عـــرف مكانه يظن أنه مغلق، وهذا ما تســـمعه 
مثلا من تعليقات من أغلب ســـائقي التاكسي 
على الرغم من أنهـــم الأكثر حركة في المدينة. 
ومشـــكلة انعـــدام الدعاية الكافيـــة جعلت من 
المســـرح والمســـرحيين مجتمعـــات صغيرة 
منغلقـــة علـــى نفســـها ومجهولـــة للمجتمع، 
وهـــو بالطبـــع مـــا أفســـد المســـرح وأدخله 
منطقـــة المجامـــلات الاجتماعيـــة بيـــن أفراد 

المسرحيين“.
وحـــول الدور الـــذي تلعبـــه وزارة الثقافة 
مـــن أجـــل المســـرح، تقـــول فهمـــي ”يمكنني 
بســـهولة أن أقول لك إننا في كل لحظة نلمس 
نوايـــا طيبة ولكـــن النوايا الطيبـــة لا تصنع 

شـــيئا. في الحقيقـــة نحن بحاجـــة إلى إعادة 
هيكلـــة مؤسســـات إنتاج المســـرح واضعين 
نصب أعيننا الأســـئلة الأولية، من قبيل لماذا 
المســـرح؟ ما أهميته؟ لماذا المهرجانات؟ لمن 
المســـرح؟ وكيف نصل إلـــى الفئات المحددة؟ 
ما هي مشـــروعات تطويـــر العاملين بالمهنة؟ 
كيف نصل بالمســـرح إلى أبعـــد وأصغر قرية 
في أصغـــر وأبعد إقليم؟ كيـــف يمكن أن تقلل 
وزارة الثقافـــة من أعبائهـــا المالية تجاه هذه 
المســـؤولية المجتمعية بالتشارك مع جهات 
مؤسســـية أخرى داعمة وغيرهـــا من الآليات 
التـــي قد تزيـــد الجـــودة دون زيـــادة الأعباء 
الماليـــة، بالإضافة إلى تصميـــم نظام متابعة 

وتقييم محكم داخلي وخارجي؟“.
وتشـــير فهمي هنـــا إلـــى أن المهرجانات 
المســـرحية التي تقيمها وزارة الثقافة تشكل 
إضافـــة وتطـــورا للمســـرح المصـــري، لكنها 
تحتاج إلى مراجعات جذرية في إطار الأسئلة 

السابقة.

الكتابة والنقد

تقـــول ليليـــت فهمـــي ”هنـــاك نصـــوص 
مســـرحية مصرية، وهذه النصوص بالتأكيد 
تتفـــاوت في الجـــودة، ولكن عندمـــا نقول إن 
هنـــاك أزمة نصوص فإننا بذلك لا نعني أنه لا 
يوجد كتاب أو محاولات للكتابة، بل وبعضها 
نصوص جيدة، إنما نعني وجود حركة وعي، 
تيارات كتابة واعيـــة أصيلة لها طابع خاص، 
وتعكس تصـــورا اجتماعيا، وتســـتطيع فهم 
تناقضـــات الواقـــع. والحقيقة بهـــذا المعنى 
أن أزمـــة النصوص العربية هـــي أزمة عميقة 
الجذور تعود إلى لحظة تعرفنا على النموذج 
الغربي والاحتجـــاز داخـــل جمالياته وداخل 
خطابـــه الذي ينفـــي الدرامية عمـــا هو غيره. 
بـــل ونتبنى هـــذا الخطاب نفســـه نقدياً وهو 
مـــا ينطوي ضمنيـــاً على احتقـــار للذات، هذا 
يســـتدعي فحصـــا ثقافيـــا جماعيـــا لحركـــة 
ومشـــروع فكري كامل لا نديـــن أو نقصي فيه 
شـــخصا بعينـــه أو مجموعة من الأشـــخاص 

بقدر ما نفحص مواضعاته ونستجوبه“.

وتؤكـــد فهمي أن النقد أيضـــاً يعاني أزمة 
كبيـــرة مردها انعـــدام الجمهـــور الفعلي غير 
المحمـــل بمواقـــف إلا رغبته في الاســـتمتاع. 
فالافتقـــار إلـــى جمهـــور بهـــذا المعنى يضع 
العملية المســـرحية كلها في إطار الاحتفالات 
والمجامـــلات بلا أي رؤيـــة نقدية موضوعية. 
هذا بشـــكل عام أما بصـــورة أكثر تحديدا فإن 
مســـاحات النقد فـــي المطبوعـــات المصرية 
ضئيلة جـــدا مقارنةً بالإنتاج المســـرحي من 
ناحيـــة وبالعاملين والمهتمين بالمســـرح من 
ناحيـــة أخرى، بالإضافة إلـــى أن المطبوعات 
المســـرحية المتخصصـــة تعانـــي ضعفا في 
آليات التوزيع، وبالتالي لا تصل بسهولة إلى 

المهتمين بها.
وختمت الفنانة قائلـــة ”إن النقد باعتباره 
عقـــل العملية المســـرحية لا ينتهي عند النقد 
التطبيقي للعروض فحســـب، إنمـــا يمتد إلى 
التنظيـــر والتأســـيس للحركـــة المســـرحية، 
وهنا تحديدا لا نكاد نجد مطبوعة مســـرحية 
القـــارئ  إلـــى  تتجـــه  واحـــدة  متخصصـــة 
المتخصـــص، بل نجـــد مراوحـــة دائمة فيما 
تحـــاول  متخصصـــة  مطبوعـــات  نعتبـــره 
اســـتجداء قارئ عادي مـــن ناحية ومن ناحية 
أخـــرى المحافظة على اللغـــة النقدية العلمية 
الخاصـــة، وبالطبـــع هـــذه المراوحة تضعف 
المطبوعـــات. إننا ربما فـــي حاجة إلى ازدياد 
عـــدد المطبوعـــات المســـرحية والاتفاق على 
إجابـــة واضحـــة حـــول مـــن هـــو جمهورها، 
لتصبـــح لدينـــا بوضـــوح مجلـــة أو جريـــدة 
متخصصة ذات مســـتوى علمـــي رفيع تواكب 
حركة المســـرح عالميا، وتشتبك مع النظريات 
الفكرية والنقديـــة الحديثة وأخرى ذات طابع 

جماهيري واضح“.

المسرحيون مجتمعات صغيرة مغلقة على نفسها ومجهولة
[ الناقدة والممثلة المصرية ليليت فهمي: علينا الخروج من أسر النموذج الغربي في الفن

الإجابات الآمنة والمحسومة هي العدو الأول للمسرح

نهر المحبة الذي كسر عزلة الجدران

النقد عقل العملية المســـرحية ولا 

ينتهي عند تطبيقه على العروض، 

إنما يمتد إلى التنظير والتأســـيس 

للحركة المسرحية

 ◄

العـــروض الكوميديـــة هـــي الأكثر 

رواجا جماهيريا، لأنها تشير بشكل 

إلـــى قضايـــا الواقـــع ولـــو  مباشـــر 

بالكثير من المواربة

 ◄

ــــــة ليليت فهمي بين  تجمــــــع الفنانة المصري
ــــــل والنقــــــد المســــــرحي إذ تعد من  التمثي
ــــــة الواعــــــدة فــــــي الحركة  الأقــــــلام النقدي
المســــــرحية المصرية والعربية حيث تتابع 
ــــــات  ــــــات والملتقي وتشــــــارك فــــــي المهرجان
المســــــرحية المتخصصــــــة، ولهــــــا كتاباتها 
التي تنطلق من رؤية عميقة لتاريخ الدراما 
الراهنة. وفي هذا  وتطوراتها  المســــــرحية 
نتعرف على رؤيتها  الحوار مع ”العــــــرب“ 

للمشهد المسرحي مصريا وعربيا.



محمـد عبدالهادي

} القاهرة - تســـتعد اســـتوديوهات الدبلجة 
المصرية المتعاونة مع شـــركة ”والت ديزني“ 
للعمـــل لمـــدة تســـع ســـاعات يوميـــا، لتلبية 
المراحل المعقدة التي تمر بها عملية الدبلجة، 
التي قد تصل إلى تسع مراحل شبيهة بإنتاج 

فيلم كامل من جديد.
وباتـــت تلـــك الأخبـــار ســـارة للكثير من 
المتابعيـــن الذيـــن ســـئموا لســـنوات طويلة 
من ســـيطرة الدبلجة الفصحـــى الصعبة على 
حســـاب الكرتون المدبلج باللكنات الشـــعبية 

التي تحمل بساطة ومتعة أكبر.
ويرى خبراء أن أهم أســـباب حب البعض 
طبيعـــة  الكرتـــون،  فـــي  المصريـــة  للهجـــة 
المدبلجيـــن المتمردة على النصوص الأصلية 
فـــي الأفلام الأميركية، وترك الخيال لأنفســـهم 
لإعـــادة هيكلة اللغة، لتبدو متســـقة مع طبائع 
الجمهـــور العربي وثقافته وقيمه وعاداته، مع 

المحافظة على الخطوط العريضة.
الأفلام  وأحيت شبكة تلفزيون ”نتفليكس“ 
الكرتونية المدبلجة بالمصرية مؤخرا بعرضها 
لسلسلة من الأفلام القديمة لـ“والت ديزني“ تم 
إنتاجها خـــلال الفترة مـــن 2000 وحتى 2008 
باللهجـــة المصريـــة، لفتح المجـــال للجمهور 
العربـــي، وإضافـــة قائمـــة كاملـــة بالعناوين 
التـــي يرغبون فـــي دبلجتها، عبـــر صفحتها 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك. 
ومثـــل الخـــلاف بيـــن اللهجتيـــن الفصحـــى 
والمصريـــة صراعا لافتا في مجـــال الكرتون، 
خاصـــة بعـــد أن دشـــن المئـــات حملـــة على 
مواقع التواصل طالبـــوا فيها بعودة الدبلجة 
المصرية بعد أن تم توقفها فجأة ودون أسباب 

معلومة.
وما زاد من نجاح الحملة ورضوخ الجهات 
المعنية لها، انضمام عدد من الشباب العربي 
الذيـــن أيدوا فكرة عـــودة الدبلجـــة المصرية 
على حســـاب الفصحى الرتيبة، وطالبوا مثلا 
الفنان محمد هنيدي بالمشـــاركة في الدبلجة 
باعتبـــاره الصوت الأشـــهر في تأديـــة العديد 
من الأدوار الكرتونية المميزة. ووضع هنيدي 
مقطعـــا بصوتـــه علـــى صفحتـــه بفيســـبوك، 

لشـــخصية ”خوف“ في الفيلم الكوميدي ثلاثي 
الأبعاد ”قلبا وقالبا“، الـــذي أنتجته ”ديزني“، 
وحاز على جائزة الأوســـكار، وأسماه ”خوّاف“ 
ليكشـــف عـــن اقتراب عـــودة أول فيلـــم كرتون 

باللهجة المصرية.
ويعتبـــر ســـوق دبلجة أفـــلام الكرتون خط 
دفـــاع للمدبلجيـــن المصريين بعدما خســـروا 
معركة الدراما الهندية والتركية والمكســـيكية 
لصالـــح المدبلجين الســـوريين، التـــي تمتلئ 
بهـــا القنـــوات العربيـــة، وعلى مـــدار الأعوام 
العشرة الماضية لا يوجد مسلسل واحد مُدبلج 

باللهجة المصرية.
لا يخلو  واختيار هنيـــدي لـ“قلبا وقالبـــا“ 
من الإسقاطات والرسائل، فالفيلم تمت دبلجته 
بالفعـــل باللبنانية وتعرض لانتقـــادات لكونه 
أشبه بالترجمة عن الدبلجة مع التزام القائمين 
علـــى نســـخته العربية بالنـــص الأصلي، دون 
إضفـــاء روح علـــى طبيعة شـــخصياته ليفتح 
البـــاب للمقارنـــة بين كيفية أدائهـــا بالمصري 

واللبناني.
وشـــارك هنيدي في الســـابق بدبلجة فيلم 
الرسوم المتحركة ”شركة المرعبين المحدودة“ 
في فيلم  ودور ”تيمون“  بشخصية ”وشوشني“ 
”الأسد الملك“، الذي سجل شهرة محلية كبيرة، 
واســـتدعى ترجمـــة العمـــل الدرامـــي ”تيمون 
وبومبـــا“ بجميـــع أجزائـــه باللهجـــة المحلية 
ليشـــاركه في بطولته الراحل زايد فؤاد في دور 

”بومبا“.
ويقوم المدبلجون المصريون بنقل الثقافة 
المحليـــة إلى الأفـــلام الأصلية وعـــدم الالتزام 
الحرفـــي بالنص الأصلي في الســـيناريو، مثل 
المونولوغســـت فيصـــل خورشـــيد الـــذي لم 
يلتزم بأداء روبن ويليامز في شـــخصية الجني 
بفيلم ”علاءالديـــن“، الذي تم إنتاجه عام 1992، 
وأضاف للشـــخصية العديد من فن المونولوغ 

الشعبي.
ويقول الفنان محمد عبدالمعطي، الذي قدم 
العديد من الشـــخصيات في الأفـــلام المبدلجة 
آخرهـــا ”فريـــد زيـــن“ فـــي فيلـــم ”فـــوق“، إن 
الدبلجة ليست مجرد اســـتبدال صوت أجنبي 
بآخـــر عربي، لكنهـــا تتطلـــب مخرجين واعين 
لتحقيق فـــن التطابق بين النســـخة المدبلجة 
والأصلية في مســـاحات الصـــوت والانفعالات 

والمواقف.
أن الدبلجـــة تتطلب  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
أيضا الممثـــل الواعي الذي يســـتطيع تحليل 
الشـــخصية ويؤديها بإحساس وشعور وليس 
مجرد القـــراءة والأداء من الأوراق، وفي الكثير 

من الأوقات قد تكون النســـخة المدبلجة أفضل 
من الأصلية باعتراف ”ديزني“ ذاتها.

وتلعـــب الثقافة دورا محوريـــا في الدبلجة 
خصوصـــا في الأفـــلام الكوميديـــة، فالمواقف 
المضحكـــة إلـــى حـــد الإغمـــاء فـــي الولايات 
المتحدة قد لا تثير حتى الرغبة في الابتســـامة 
بمصر، والمواقف التي يعتبرها الغرب طبيعية 
كأصـــوات الغـــازات تبـــدو مقـــززة بالمنطقـــة 
العربيـــة، وبالتالي على الدبلجـــة التعامل مع 
مساحات واسعة لإثارة الكوميديا، بما يتناسب 

مع طبيعة الجمهور وثقافته.
وأكد أن اللهجة المصرية تبدو موســـيقية 
ولا تتضمـــن تعطيشـــا للحـــروف كالجيـــم أو 
تحويـــل الكاف إلى ”شـــين“ أو وجـــود طغيان 
لحـــرف العين كبعـــض اللهجات، عـــلاوة على 
ســـهولة تعلمهـــا بحكـــم أن الأفـــلام المصرية 
القديمة لا تزال هي الأكثر انتشارا في القنوات 

العربية.
القضيـــة من وجهـــة نظـــر المدافعين عن 
الدوبلاج المصـــري هي عدم قدرة ”الفصحى“ 
على إبراز الكوميديا، لأنها ليســـت لغة الحياة 
الدارجـــة بيـــن الشـــعوب العربيـــة، معتبرين 
الأزمة تكـــرارا لصراع قديم لا يزال دائرا حول 
الاعتراف بالشـــعر العامي المتحرر من قواعد 

القافية والوزن.
ويدلل الفنانون المصريون على سلاســـة 
لهجتهـــم بفيلـــم ”البحـــث عن نيمـــو“ فأغنية 
الســـمكة دوري بالدبلجـــة الفصحـــى جـــاءت 
صعبـــة تبـــدأ بأيهـــا ”الخيشـــوم المنزجع.. 
واصـــل الســـباحة“، علـــى عكـــس المصريـــة 
التـــي أدتها الفنانة هالـــة فاخر وطوعتها إلى 

”عـــوم واتمخطر.. عـــوم واتمخطـــر (تمايل)“. 
ويمنـــح توافـــر العـــدد الكبير مـــن الممثلين 
بمصر خيـــارات أمام مخرجـــي الدبلجة بعدم 
للشخصيات، عكس الدبلجة السورية  التكرار 
واللبنانيـــة التي باتت غزيـــرة الإنتاج، لكنها 
تعانـــي مـــن تكـــرار أصـــوات الممثليـــن في 
الأعمال الدرامية التي تخلق خلطا ذهنيا لدى 
المشـــاهدين في مجتمعات ذات ثقافة سماعية 

سائدة.

ويتراوح عـــدد المتعاقدين مـــن الممثلين 
والمعلقيـــن الصوتييـــن بشـــركات الدبلجـــة 
ويتـــم  شـــخصا،  و250   200 بيـــن  المصريـــة 
اختيارهـــم بعناية، من الصف الأول للوســـط 
الفني مثل يحيى الفخراني وهالة فاخر وعبلة 
كامـــل، وخالد الصاوي الـــذي أدى دورا مهما 
في فيلم ”البحث عن نيمو“، لتزيد شـــعبيتهم 
من طبيعة العمل المشـــاركين فيه حتى لو كان 

مدبلجا.
ومن نجوم الصف الثاني الذين اشـــتهروا 
مؤخـــرا، آية حميدة التـــي أدت دور ”تنة“ في 
فيلـــم ”تنة ورنـــة“، ورولا زكي التـــي أدت دور 
”ســـندريلا“. ويعود تاريـــخ الدبلجة المصرية 

مع ”ديزني“ إلى أول فيلم رســـوم متحركة من 
إنتاجهـــا بالنســـخة العربية في الســـبعينات 
وتحديدا فيلم ”سنو وايت“، بطولة عبدالوارث 
عسر في دور الراوي، وفاطمة مظهر في الأداء 
الصوتـــي لبطلـــة الفيلم، بينمـــا أدت الإذاعية 
الأغانـــي، وجمال إســـماعيل  رتيبـــة الحفني 

شخصية ”غضبان“.
ويواجـــه المدبلجـــون المصريـــون خيارا 
صعبا فـــي إثبـــات أنفســـهم بعد عـــودة دفة 
”ديزني“ إليهم، لاستمرار تقديم مؤهلات تدفع 
الشـــركة الأميركية لمواصلة الاعتماد عليهم، 
فالمعيار الرئيســـي للمنافســـة بين اللهجتين 
العامية المصريـــة والفصحى هو القدرة على 
تحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة بين الجمهور 

العربي.
وتشهد سوق أفلام الكارتون العربي تغيرا 
في ثقافة المشـــاهدة بشكل عام، فقبل سنوات 
كان يقتصر علـــى الأطفال، لكنه الآن بات أكثر 
انتشـــارا بين الشباب، في ســـلوك تم تفسيره 
علـــى أنه هروب من ضغـــوط الحياة إلى عالم 
جميـــل شـــبيه بالأحـــلام قائم علـــى الضحك 
والبـــراءة والتلقائيـــة، ما يصـــب في مصلحة 
الدبلجـــة المصريـــة التي تزيد شـــعبيتها مع 

دخول فئات عمرية جديدة.
ولا يخفي ممثلـــون مصريون أن الدوبلاج 
أعطاهـــم مزايا أعلـــى بكثير مـــن الدراما مثل 
عبدالرحمـــن أبوزهـــرة الـــذي قال فـــي حوار 
تلفزيوني أخيرا، إن أداءه شخصية ”سكوبار“ 
فـــي فيلم ”الملك الأســـد“ أعطاه شـــعبية بين 
أوســـاط الشـــباب، تجـــاوزت جميـــع أعماله 

السينمائية والدرامية في حياته المهنية.
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محمد هنيدي أكثر 

من دبلج الأفلام 

والمسلسلات الكرتونية 

في مصر

يبدأ الفنان المصري ســـيد رجب وأسرة مسلســـل {أبوالعروسة}، تصوير الجزء الثاني منه نهاية 

شهر أكتوبر الجاري، وهو العمل المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

يعمل كل من المخرج الليث حجو والكاتبة إيمان السعيد حاليا على مسلسلهما السوري الجديد 

{أرض محروقة}، والذي من المنتظر البدء في تصويره مطلع العام 2019.

} عــكا (فلســطين) - اختتم أخيـــرا مهرجان 
”مســـرحيد 2018“ الـــذي يقام ســـنويا بمدينة 
عـــكا، ليقفـــل أبوابـــه بنجاح ملحـــوظ، بعد أن 
شـــاهد المئات من الجمهور 40 عرضا مسرحيا 
علـــى مـــدار أربعة أيـــام، وواكبوا 3 أمســـيات 
فنية موســـيقية مميزة، إضافة إلى ندوة نقدية 
ومعرض للرســـومات، ختاما بمســـابقة خاصة 

للمونولوغات.
الرســـمية  المســـابقة  ضمـــن  وشـــاركت 
للمهرجـــان 6 مســـرحيات، حيـــث قدمـــت مـــا 
مجموعـــه 36 عرضـــا ليتمكـــن الجمهـــور على 
اختلاف شـــرائحه مـــن مواكبة كافـــة الأعمال 
المشاركة. وكانت أولى المسرحيات المشاركة 
من تأليف وإخراج  مســـرحية ”قبلة الخلاص“ 

جابر أبوجبل، كما شـــاركت مسرحية ”مذكرات 
معلم“ من تأليف وســـيم خيـــر وإخراج محمود 
مـــرّة، إضافة إلى مســـرحية ”مبروك ما جاكي“ 
وهـــي قصة حقيقية مأخوذة عـــن تجربة ”تمار 
كلـــر“، ســـيناريو وإخـــراج مجموعـــة ”ألـــون 

مرغليت“.
كما شاركت مسرحية ”الحارس“ من تأليف 
طارق الســـيد وإخراج نصال المهلوس، إضافة 
إلى مســـرحية ”العـــرض الأخير“ عـــن كتابات 
للأديب التركي عزيز نيسين، من إعداد وإخراج 
محمد عيد. ختاما بســـادس المسرحيات التي 
جاءت بعنوان ”قهوة زعترة“ من تأليف وتمثيل 
حســـام أبوعيشـــة، بناء درامي وإخـــراج كامل 

الباشا.

كذلك قدمت ضمن فعاليات المهرجان أربعة 
عروض مجانية للأطفـــال، وهي فرقة كوكتيل 
فن والفنان رامي زيـــدان والمهرج فؤاد عايد، 
من عكا، ومســـرحية ”فلة وفلفول“ من مســـرح 
الكرمة بحيفا، ومســـرحية ”شوشـــو وكونان“ 
من مسرح الحنين بالناصرة، ختاما بمسرحية 

”فهمان“ من مسرح السراج بشفا عمرو.
كمـــا قدم المهرجـــان عددا من الأمســـيات 
الفنية ومن بينها أمسية للمطربة سيد زيتون 
وباقة من أغانيها، وأمســـية مـــع الفنان ألبير 
مرعب ومجموعة من أغاني الشيخ إمام وسيد 
درويش وزياد الرحباني، وأمســـية مع الفريق 
النسائي العكيات ”والله اشتقنا“، وأمسية مع 

فرقة ”هيلا“.
كذلك قدمت على هامش التظاهرة ندوة عن 
كتاب ”مهرجان مســـرحيد والمسرح العربي“ 
من تأليف محمد محاميد عبدالرؤوف، إضافة 
إلى تنظيـــم معرض تشـــكيلي بعنوان ”أرض 
ضم لوحات للفنانة التشـــكيلية هويدا  وورد“ 

زيتون من كفر كنا.
وفي اليوم الأخير انتظمت مسابقة لطلاب 
المســـرح في الناصـــرة، لتعلن إثرهـــا نتائج 
المسابقة الرسمية والتي قررتها لجنة تحكيم 
المهرجان المكونة من ســـهيل حداد، إبراهيم 
خلايلة، رشـــيد خير، وعنات حديـــد. وقد آلت 
فيهـــا جائزة أفضـــل مســـرحية مناصفة بين 
”قهوة زعترة“،  مســـرحيتي ”العرض الأخير“ 
فيمـــا ذهبت جائـــزة أفضل ممثل إلـــى الفنان 
أحمـــد أبوســـلعوم عن مســـرحية ”الحارس“، 
أما جائزة أفضل نص أصلي فقد نالها حسام 

أبوعيشة عن مسرحية ”قهوة زعترة“.
كما منحت اللجنة جائزة الممثلة المميزة 
للفنانـــة ميس ناطـــور عن مســـرحية ”مبروك 
مـــا جاكي“، بينما آلت جائـــزة الممثل الواعد 
إلى الفنان نهاد رضا عن مســـرحية ”مذكرات 

معلم“.

أخيـــرا  افتتحـــت   - (العــراق)  الســليمانية   {
النسخة الثالثة من مهرجان السليمانية الدولي 
للأفـــلام، التي تعقد من 10 إلى 16 أكتوبر 2018، 
وجاء فيلـــم الافتتاح بعنوان ”بنات الشـــمس“ 
للمخرجـــة الفرنســـية إيفـــا أوســـون، ولعبت 
الدور الرئيســـي فيه الممثلة الإيرانية العالمية 

كلشيفته فراهاني، والفيلم من إنتاج فرنسي.
ويروي فيلم ”بنات الشمس“ قصة كتيبة من 
النساء الكرديات السوريات تقود هجوما على 
مســـلحين من تنظيم داعش الإرهابي، في حين 
يفضل أشـــقاؤهن في القتال انتظار الضربات 
الجوية الأميركيـــة، ويتنافس مع أفلام من عدة 
دول، نذكـــر مـــن بينها تركيا، فرنســـا، ألمانيا، 
لبنـــان، النمســـا، بلغاريـــا، وســـلوفاكيا، على 
جائـــزة الصنوبـــرة الذهبية الخاصة بالقســـم 

الدولي التنافسي للمهرجان.
وشـــدّدت مخرجة الفيلم إيفا أوسون خلال 
حوارهـــا مع وســـائل الإعلام، علـــى أن دافعها 
الرئيســـي لصناعة هـــذا الفيلـــم كان اطلاعها 

على السلوك غير الإنساني الذي مارسه تنظيم 
داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في كردســـتان 
العراق والمجريات المأســـاوية التي تعرّضت 

لها النساء والأطفال الأكراد.
وترى أوسون أن شجاعة وجسارة ”النساء 
الكرديات“ وضعتا بشـــكل جلـــيّ تنظيم داعش 
الإرهابي في موقف محرج خلال حربهن ضده، 
ولهذا صمّمت أوســـون على تسليط كاميراتها 
على زوايا من معارك هؤلاء ”النساء الجبارات“.
ونذكر أن المخرجة الفرنســـية قدمت خلال 
مســـيرتها العديد من الأفـــلام لعل أهمها ”على 
أمل المـــوت“، و“مـــن أجل أولئـــك المعقدين“، 
و“غونـــغ بنغ“، ويشـــار إلـــى أن فيلمها ”بنات 
الشـــمس“ عُرض في مهرجان كان السينمائي، 

وهو مبني على قصة حقيقية.
وقصـــة المخرجة الفرنســـية إيفا أوســـون 
تســـرد مســـيرة الصحافية ماتيلدا التي كانت 
وسط المقاتلات تستمع لقصة قائدتهن ”بهار“ 

التي لعبت دورها كلشيفته فراهاني.

يعيش المدبلجون المصريون حالة من النشــــــاط الفني منذ قرار شركة ”والت ديزني“ دبلجة 
عدد من أفلام الكرتون القديمة بالعامية المصرية بدلا من العربية الفصحى، بعد ســــــنوات 
مــــــن التوقــــــف، مقتنعين بقدرتهم على إضافــــــة روحهم المرحة إلى بعــــــض أفلام هوليوود 

الشهيرة.

عودة الدبلجة المصرية إلى الكرتون تعيد القاهرة للرسوم المتحركة

مهرجان مسرحيد تظاهرة مسرحية مفتوحة 

لكل الفلسطينيين

فيلم {بنات الشمس} يفتتح 

مهرجان السليمانية الدولي للأفلام

[ إضفاء الكوميديا السلسة سر نجاح العامية المصرية  [ التمرد على النص الأصلي يوافق الهوية العربية

رولا زكي قدمت شخصية {سندريلا}

حسناوات أرعبن الإرهابيين{العرض الأخير} مسرح منفتح على فضاءات جديدة

خالد الصاوي بطل فيلم {البحث عن نيمو} آية حميدة في دور {تنة} من فيلم {تنة ورنة}

ســـوق دبلجة أفلام الكرتون يعتبر 

خط دفاع للمصريين بعدما خسروا 

معركـــة الدراما الهنديـــة والتركية 

والمكسيكية لصالح السوريين

 ◄



} دبي – حـــذّر مؤتمر طبي مـــن تزايد حالات 
الأمـــراض الجلديـــة نتيجة انتشـــار خلطات 
العلاج الشـــعبية، وترويج مشاهير التواصل 
الاجتماعي لادعاءات طبية كاذبة وخطرة على 

الصحة.
وقال مشـــاركون في مؤتمـــر صحة الجلد 
والبشـــرة في دبي، إن إصابات ”حب الشباب“ 
ارتفعت بشـــكل لافت فـــي الإمـــارات ومنطقة 
الخليج، إذ يشـــكل المصابون بالمرض 50 بالمئة 
تقريبا مـــن المترددين على عيـــادات الأمراض 

الجلدية.
ونبّـــه المؤتمـــر إلى أن إهمـــال علاج ”حب 
الشـــباب“ يتســـبب في الإصابة بحفر في جلد 
الوجـــه، ما يتطلـــب علاجا مرتفعـــا قد تصل 

قيمته إلى 10 آلاف دولار.
وانطلقـــت فـــي دبي أول حملـــة من نوعها 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج للتوعية بصحة 
الجلـــد والبشـــرة بتنظيم شـــركة ”ســـيتافيل 
الشرق الأوسط“، تضمّنت مؤتمرا علميا حول 

مخاطر إهمال الأمراض الجلدية.

وقال الدكتور أنور الحمادي، رئيس شعبة 
الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، 
إن إهمـــال عـــلاج حـــب الشـــباب والأمراض 
الجلدية قد يشـــكل خطـــرا كبيرا على الصحة، 

إذ يتسبب في تفاقم المرض.
وذكـــر أن إقبـــال البعض علـــى الوصفات 
الشـــعبية مثـــل الطماطم والثـــوم لعلاج حب 
الشـــباب، قد يتســـبّب في اســـتفحال المرض، 

والإصابة بحفر جلدية، مشـــيرا إلى أن الكثير 
من مشـــاهير التواصـــل الاجتماعـــي من غير 
المتخصصين يروجون لمنتجات دوائية مقلدة، 

قد تسبب أمراضا جديدة للمستخدم.
وقـــال الدكتـــور هشـــام عبداللـــه، المديـــر 
الإقليمي لشركة ”سيتافيل“ في الشرق الأوسط 
وروسيا والهند وتركيا، إن الحملة تهدف إلى 
التوعيـــة بمخاطر اســـتخدام مـــواد علاجية 
مقلـــدة، والتنبيه إلـــى خطـــورة إهمال علاج 

الأمراض الجلدية.
وأضـــاف أن الحملـــة تركز علـــى العوامل 
المؤثرة في البشـــرة وكيفيـــة الاهتمام بها من 
كافة النواحي مع ملاحظة الجلد بحثا عن أي 

تلون غير طبيعي أو تغير في الملمس.
وشـــدد الحمـــادي على أن هـــذه التغيرات 
يمكـــن أن تدل علـــى حدوث أمـــراض محتملة 
للكبد أو حالات مرضيـــة في التمثيل الغذائي 
أو مرض السرطان أو بعض الحالات المرضية 
المزمنة الأكثر انتشارا في المنطقة مثل السكري 

والبدانة وارتفاع نسبة الدهون في الدم.
ومن جانبها أوضحت ســـارة سالم، مديرة 
المشاريع الرقمية للشرق الأوسط في سيتافيل، 
أن مســـتويات الرطوبـــة ودرجـــات الحـــرارة 
العالية ومـــدى جودة المياه ونقـــص فيتامين 
”د“ ونقص التعرض المباشـــر لأشـــعة الشمس 
إلى جانب اتباع أنمـــاط حياة معقدة وأنظمة 
غذائيـــة غيـــر متوازنة، تســـبب ضـــررا بالغا 
ينعكس على البشرة جراء التعرض لكافة هذه 

العوامل مجتمعة.
ويوضح أطباء الجلد أن الوصفات المنزلية 
التي ترتكـــز على الخلطات الطبيعية ليســـت 
صحيـــة مثـــل ما يعتقـــد الكثيـــرون ويقولون 
إنها قد تشـــكل خطرا أكبر على الصحة. فمثلا 
يســـتخدم الليمـــون كعنصر أساســـي لبعض 
ماســـكات الوجه والحال أنـــه من أخطر المواد 
التي يمكن وضعها على البشرة لاحتوائه على 

زيـــوت طيارة تعمـــل على زيـــادة قدرتها على 
امتصـــاص المواد الخارجيـــة الضارة، إضافة 
إلـــى أنه يتســـبب في حـــدوث بقـــع بنّية على 

البشرة نتيجة امتصاصه لأشعة الشمس.
وتجدر الإشـــارة إلى أن البشـــرة الدهنية 
هي الأكثر تأثرا بتلك الماســـكات، نظرا لطبيعة 
مســـامها الواســـعة التي تعمل على التخلص 
من الدهون الزائدة. وعند اســـتخدام الماســـك، 
تغلق المـــواد التي تحتويها المســـام وبالتالي 
لا تتمكن البشـــرة مـــن إفراز الدهـــون الزائدة 
فتتراكم مكونة حبوبا دهنية يصعب التخلص 

منها ومن آثارها في ما بعد.
وأوضحت ماديلاينه شونتر، عضو رابطة 
أطباء الأمراض الجلدية ألمانيا، أن اســـتخدام 
زيت الليمون على البشـــرة يتسبب في ارتفاع 
خطـــر تعرضها لحروق الشـــمس؛ لذا لا بد من 
تجنـــب التعرض للأشـــعة فوق البنفســـجية 

تماما بعد ترطيب البشرة به.

وفسّرت شونتر سبب ذلك، بقولها ”يحتوي 
زيت الليمون على مواد ضوئية سامة، تتسبب 
فـــي زيـــادة حساســـية البشـــرة تجاه أشـــعة 
الشمس“. ولفتت إلى أن استجابة البشرة لمثل 
هذه الزيوت يمُكن أن تظهر في صورة احمرار 

الجلد أو تكوّن بثور على البشرة.
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيبـــة  وتنصـــح 
بالاســـتعلام جيّـــدا عـــن نوعية المـــواد التي 
تستخدم لتدليك البشـــرة، مشيرة إلى أن زيت 
اللافندر وزيت الزيزفون وزيت الصندل وزيت 
الأَرز تتسبب أيضا في زيادة حساسية البشرة 
تجاه أشـــعة الشـــمس. لذا أوصت شونتر مَن 
يرغب فـــي تدليك بشـــرته بهـــذه النوعية من 
الزيوت بضرورة تجنب أشعة الشمس بعدها 

لمدة تصل إلى 12 ساعة تقريبا.
كما تعد حمامات البخار من أقدم وأشـــهر 
الوســـائل التجميلية التي تتبعها النساء منذ 
القـــدم، ورغـــم الفوائـــد التي قـــد تتحقق بعد 

اســـتخدامها مثـــل تفتيح المســـام وتخليص 
البشـــرة من الشـــوائب، فقد أكـــدت الكثير من 
الأبحـــاث الحديثـــة تضـــرر البشـــرة نتيجـــة 
تعرضهـــا المفـــرط للحـــرارة. فالإســـراف في 
تعـــرض البشـــرة لدرجات الحراريـــة العالية، 
يؤثـــر علـــى درجـــة ليونتهـــا ويفقدهـــا قدرا 
كبيرا من تماســـكها، وهو ما يؤدي إلى ظهور 
بعض المشاكل على رأســـها التكتلات الدهنية 

والمعروفة بالسليوليت وكذا ترهل البشرة.
وفـــي الوقـــت الـــذي يحـــث فيه عـــدد من 
المشـــاهير على فوائد استخدام زيت الخروع، 
أظهـــرت الأبحـــاث أن الجلد يتفاعل بالســـلب 
مع زيت الخروع النقي الذي يمكن أن يســـبب 

احمرار الجلد وتهيّجه الشديد.
كمـــا تقوم المواد المرطبة التي تحتوي على 
زيـــوت معدنية بعمل طبقة عازلة بين البشـــرة 
والهـــواء لا تســـتطيع الميـــاه اختراقها، وهذا 

يؤدي إلى غلق المسام في البشرة.
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صحة
ــــــر مشــــــاهير التواصل الاجتماعي لا يقتصــــــر على أنواع اللباس أو مســــــتحضرات  تأثي
التجميل وأفكار الطبخ والســــــفر، بل يمكن أن يطال أيضا ما يتعلق بالصحة واللياقة، ولا 
يدرك متتبعو تلك النجمة أو ســــــواها أن ما تفعله قد لا يناســــــبها تماما، حيث تروّج الكثير 
من النجمات للوصفات الشــــــعبية كعلاج للبثور ومشاكل البشرة فتتبعهن الكثيرات ممن 
تعتقدن فــــــي ذلك حلا أفضل وأكثر توفيرا من استشــــــارة الطبيب، لكنهن يفاجأن لاحقا 

بتفاقم الأعراض.

ترويج المشاهير للوصفات الشعبية سبب انتشار الأمراض الجلدية

[ الخلطات المنزلية تسبب حفرا جلدية وأمراضا جديدة  [ إهمال العلاج الطبي يزيد الإصلاح تعقيدا وكلفة

أشـــارت كريستين ميندين، أخصائية الروماتيزم لدى الأطفال، إلى أن أكثر أنواع الروماتيزم شيوعا في مرحلة الطفولة هو التهاب 

المفاصل الروماتويدي الشبابي الذي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية.

حملة خليجية تهدف إلى التوعية من مخاطر الاستهانة بعلاج الجلد

} بــون (ألمانيــا) - لا يمتـــاز الطعـــام المثالي 
بمـــذاق جيد فحســـب، بل إنه يكـــون صحيا 
أيضا، ومن بـــين الأنظمة الغذائيـــة المتعددة 
يوجد النظام الغذائي الشـــمالي، الذي يعتمد 
على الفواكه والخضروات الجذرية والأسماك 

ومنتجات الألبان.
وأوضحـــت أنتيـــا جـــال، مـــن الجمعية 
الألمانية للتغذية، أن النظام الغذائي الشمالي 
هو نظام غذائي مســـتعار من شمال أوروبا، 
وهـــو ليس حمية غذائيـــة ولكنه نظام غذائي 

طويل الأمد.
وأضافـــت مارغريـــت مورلو، مـــن رابطة 
التغذية وعلـــم التغذية، أن هذا النظام يعتمد 
في الأســـاس على أطعمة متوفرة مثل التفاح 
والكمثـــرى والتوت والخضـــراوات الجذرية 
والكرنب والحبوب الكاملـــة وخبز الجاودار 
والحبـــوب، فضـــلا عـــن الأســـماك والحليب 
ومنتجـــات الألبـــان والبطاطـــس والدهـــون 

النباتية.
مـــن  العديـــد  علـــى  التـــوت  ويحتـــوي 
الكرنـــب  وكذلـــك  الهامـــة،  الفيتامينـــات 
والخضروات الجذرية، وتحتوي الفواكه على 
العديـــد من العناصر الغذائيـــة الهامة فضلا 
عن النكهة المميزة، إلا أن المنتجات الحيوانية 
مثـــل اللحوم والبيض نـــادرا ما تظهر ضمن 

النظام الغذائي الشمالي.
 ويبعـــث تنـــاول بعـــض الأطعمـــة علـــى 
الشـــعور بالشـــبع، مثـــل خبز الجـــاودار أو 
منتجات مصنوعة من الحبوب الكاملة، والتي 
تحتوي على العديد من الكربوهيدرات المفيدة 
والمعـــادن، وذلك مـــع الاعتدال في اســـتهلاك 
الدهـــون المصنوعة من زيت بذور اللفت عالي 
الجودة. ويحتوي النظام الغذائي الشـــمالي 
أيضا على الأسماك والمأكولات البحرية التي 
تشمل العديد من الدهون الجيّدة مثل أسماك 

السلمون. 
كما يظهر الحليب قليل الدســـم ومنتجات 
الألبان في هـــذا النوع من النظـــام الغذائي، 
وتوفّر البطاطس العديد مـــن الألياف الهامة 
وتمنـــح الأعشـــاب الطازجـــة الطعـــام مذاقا 
مميزا، كما ينبغي شـــرب الكثيـــر من الماء أو 

على الأقل لتر ونصف يوميا.
وفي ســـؤال حـــول مدى مســـاواة النظام 
الغذائـــي الشـــمالي لنظام البحر المتوســـط، 
أوضح البروفيســـور ماتياس شـــولز، رئيس 
قســـم علم الأوبئة في المعهد الألماني للتغذية، 

قائلا ”لم يتضح هذا حتى اللحظة“. 

وأضاف أنـــه بتحليل البيانـــات لحوالي 
27500 شـــخص أثبتت النتائـــج الصحية أن 
نظام غـــذاء البحر المتوســـط أفضل من نظام 
الغذاء الشـــمالي، كما أن النظام المتوســـطي 
ســـاهم في تقليـــل خطر الإصابـــة بالأمراض 

المزمنة.

وهذا يعني أن الذين يعيشون حياة صحية 
هـــم مـــن يتناولـــون الكثير مـــن الخضروات 
والفواكـــه والمكسّـــرات والبـــذور والأســـماك 
الزيتـــون  وزيـــت  والحبـــوب  والبقوليـــات 
مـــع القليل من اللحـــم والحليـــب ومنتجات 

الألبان.
وقالـــت مورلو إنـــه كقاعـــدة عامة يفضل 
المنتجـــات  علـــى  الاعتمـــاد  الطهـــي  عنـــد 
الإقليميـــة والموســـمية قدر الإمـــكان. وأكدت 
على أفضلية الأطعمـــة العضوية والتي ثبت 
أنها صحيـــة أكثر مـــن الأطعمـــة التقليدية، 

مـــع عـــدم الاعتماد علـــى الأطعمـــة المصنعة 
إلا نادرا. يذكر أن دراســـة ســـابقة أظهرت أن 
الإكثار من تنـــاول الخضراوات والفواكه عن 
الحـــد الموصى بـــه حاليا (خمـــس حصص) 
أفضل من الناحية الصحية للإنسان، مشددة 
على أن الخضـــراوات الطازجـــة هي الأقوى 
تأثيرا من حيـــث الوقاية، تليها الســـلطة ثم 
الفاكهـــة، بينمـــا لا يقدم عصيـــر الفاكهة أي 
فائدة، في حين حذرت الدراسة من أن الفاكهة 
المعلبـــة قد تزيد من خطـــر الوفاة لأنها تخزن 

في عصائر محلاة بالسكر.
وقال الباحثون البريطانيون الذين أجروا 
الدراســـة إن تناول نصـــف كيلوغرام أو أكثر 
مـــن الفاكهـــة والخضـــراوات (أو 7 حصص) 
يوميا أفضل مـــن الناحية الصحية من الحد 
الأدنى الموصى به حاليا، وهو خمس حصص 

وقد يطيل عمر الإنسان.
وتصـــل الحصـــة الواحدة إلـــى نحو 80 
غرامـــا، وهـــذا يعني ”ثمـــرة فاكهـــة واحدة 
كبيـــرة أو قطـــع صغيـــرة مـــن مجموعة من 

الفواكه“.
وأشارت الدراسة التي أجريت على 65226 
شـــخصا من الرجال والنســـاء إلى أن تناول 
الفواكـــه والخضراوات بصورة أكبر يقلل من 

احتمالات الوفاة في أي سن.

النظام الغذائي الشمالي صحي ومتوازن

النظام الغذائي الشمالي نظام مستعار من شمال أوروبا

ونقـــص  العاليـــة  الحـــرارة  درجـــات 

فيتامـــين {د} واتبـــاع أنمـــاط حياة 

معقدة وأنظمة غذائية غير متوازنة 

تسبب ضررا بالغا للبشرة

◄

الخضـــراوات  تنـــاول  مـــن  الإكثـــار 

والفواكه عن الحد الموصى به حاليا 

(خمس حصص) أفضل من الناحية 

الصحية للإنسان

◄

الحياة
صحة

} أوصى أطباء مرضى القلب بتلقي تطعيم 
ضـــد الإنفلونـــزا، لأن الإصابة بها قد تؤدي 
إلى مضاعفات خطيرة لديهم، وأشاروا إلى 
أن أفضل وقت لتلقـــي التطعيم يكون خلال 

شهري أكتوبر ونوفمبر.

} أظهرت دراســـة أميركية حديثة أن عقارا 
يعالج أعراض سن اليأس يمكن أن يستخدم 
كعـــلاج جديد للنســـاء المصابات بســـرطان 
الثـــدي الثلاثـــي الســـلبي، الذي يعـــد أكثر 

أشكال سرطان الثدي فتكا بالسيدات.

} قالـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية مارغريت 
مورلو إن البكتين يعد صديقا للمعدة، حيث 
أنـــه يتمتـــع بأهمية كبيرة لصحـــة الجهاز 
الهضمي وفلورا الأمعاء ويســـاعد في علاج 

الكثير من الأمراض المتعلقة به.

} كشف باحثون في معهد مجلس البحوث 
الطبية للوراثة والطب الجزيئي في جامعة 
أدنبـــرة البريطانيـــة، أن مضـــادا حيويـــا 
يســـتخدم عادة لعلاج التهابات القولون قد 

يساعد في علاج سرطان الجلد.



} تونس - ارتفعت حدة التصريحات المتبادلة 
التونســـية الخاصة،  بين إدارة قناة ”نســـمة“ 
والهيئـــة العليا للاتصال الســـمعي والبصري 
”الهايـــكا“، حول حصول القنـــاة على ترخيص 
بث قانوني من عدمه، وســـط تراشق الاتهامات 

بين الطرفين يوحي بتصفية حسابات.
وأصدرت قناة ”نسمة“ بيانا على صفحتها 
أعلنت  بعنـــوان ”التهديـــد بغلق قناة نســـمة“ 
فيـــه عزمهـــا اســـتعمال كل الوســـائل اللازمة 
والمتاحة في إطار القانون للدفاع عن وجودها 
واللجوء إن لزم الأمر إلـــى التعريف بقضيتها 
وطنيا ودوليا، وذلك على إثر تلقيها رسالة من 
”الهايكا“ تعلمها فيها بقرار تخطئتها من جديد 
بمبلـــغ 50 ألف دينـــار وتهددها بغلقها وبحجز 

تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها.
واستنكرت القناة بشدة ما اعتبرته ”سلوكا 
مخالفا للدســـتور وللديمقراطيـــة ويهدد حرية 
الإعـــلام والتعبيـــر“، مؤكّـــدة في هـــذا الصدد 
رفضها المطلق لما أســـمته ”منطق الاصطفاف 

والابتـــزاز والمقايضـــة وكل مـــا من شـــأنه أن 
ينال من اســـتقلالية خطهـــا التحريري وحرية 

صحافييها“.
ولفتت إلى أنها ”ستتتبع قضائيا وتفضح 
أمام الرأي العام مســـاعي كل من دخل في لعبة 
محاولـــة إرهاب القنـــاة وتحطيمها وتشـــريد 
العامليـــن بهـــا وأُســـرهم وعددهـــم 450 بيـــن 
صحافيين وتقنيين وإدارييـــن“. وذكرت بأنها 
تمتلـــك رخصة بـــث قانونيـــة منذ عـــام 2009، 
مشـــيرة، إلى أنّها ”تعرّضـــت لمحاولات عديدة 
ومختلفة لاحتوائها وإمـــلاء خطها التحريري 

وتركيعها والضغط على صحافييها“.
وفـــي المقابـــل كان للهايـــكا رأي وروايـــة 
يخالفان ما ذكرته نسمة في بيانها حاد اللهجة، 
حيث أفادت آسيا العبيدي عضو ”الهايكا“ بأن 
الهيئة أرســـلت الجمعـــة الماضية إلـــى إدارة 
قناة نســـمة الخاصة ”إعلاما بمخالفة“ تعلمها 
فيه أنها تبـــث دون إجـــازة قانونية. وأضافت 
العبيـــدي أن الهيئـــة أعلمت القنـــاة بارتكابها 

بعد أن تســـلمت  مخالفـــة ”البـــث دون إجازة“ 
رد القنـــاة المذكـــورة والمتضمـــن قرارها عدم 
التعامل مع مجلـــس الهيئة الحالي في انتظار 
تركيز الهيئة القادمـــة، مبينة أن ذلك جاء على 
فـــي يوليو الماضي قرارا  إثر اتخاذ ”الهايكا“ 
يتعلق بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة 
بسبب عدم استجابتها لكراس الشروط المتعلق 
بالحصول على رخصة إحداث واستغلال قناة 

تلفزيونية خاصة.
إعـــلام  ارتـــأت  وأوضحـــت أن ”الهايـــكا“ 
القنـــاة بارتكابهـــا مخالفة البـــث دون رخصة 
كإجـــراء أولي لما يترتب على ذلك من إجراءات 
قانونية، مشـــيرة إلى أن مقتضيات الفصل 31 
من المرسوم 116 لسنة 2011 تنص على أنه ”في 
حالة ممارسة نشـــاطات بث دون إجازة، تسلط 
الهايكا خطايـــا (غرامة) تتراوح بين عشـــرين 
ألف دينار وخمســـين ألف دينـــار ولها أن تأذن 
بحجز التجهيزات التي تســـتعمل للقيام بتلك 

النشاطات“، (الدينار = 2.83 دولار أميركي).
وتابعت في نفس الإطار أن الهيئة استنفدت 
كافـــة الإجراءات والآجال مع القناة المذكورة لا 
سيما وأن المرســـوم يعطي سنة واحدة كأجل 

لتسوية وضعية القنوات التلفزيونية.
وأمـــام هـــذا الجـــدل يجمـــع الصحافيون 
التونســـيون على رفـــض إغلاق القنـــاة مهما 
اختلفـــوا مع سياســـتها وخطهـــا التحريري، 

مؤكدين أن حرية التعبير لا تراجع فيها.
نقيـــب  البغـــوري  ناجـــي  نفـــى  بـــدوره، 
الصحافيين، ما تم ترويجه من أخبار حول قرار 
الهايكا بإغلاق قناة نســـمة. وأوضح أن نسمة 
ليســـت الوحيدة بل توجد قنـــاة وإذاعة أخرى 
خاصة فـــي نفـــس وضعيتها، مشـــيرا إلى أن 
النقابة طالبت الهايكا بمراســـلة جميع وسائل 
الإعلام المخالفة. والهايكا لم تطالب بغلق قناة 

نسمة بل بضرورة احترامها للقانون.
وطالب البغوري إدارة قناة نسمة باحترام 
القانون والالتزام مثل باقي القنوات، وقال ”إذا 
أراد مالك قناة نســـمة أن يخالف القانون فذلك 

على مسؤوليته“.

أحمد جمال

} القاهــرة - دفعـــت الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
المؤسســـات  منهـــا  تعانـــي  التـــي  الصعبـــة 
الإعلامية، صحيفـــة ”المصري اليوم“ الخاصة 
إلـــى التحـــول تدريجيـــا نحو بيـــع المحتوى 
الإلكترونـــي الخـــاص بهـــا، وقدمـــت لقرائها 
مـــع بداية الشـــهر الجاري، نســـخة إلكترونية 
لصحيفتهـــا المطبوعة مقابل اشـــتراك رمزي، 
وســـمحت لمتابعيهـــا بالاشـــتراك مجانا لمدة 

شهر ترويجا للتجربة.
وتعـــد هذه الخطوة الأولـــى من نوعها بين 
الصحف الإخبارية اليومية في مصر، وسبقتها 
صحيفة ”المقال“ الأســـبوعية المهتمة بالرأي، 
غير أنهـــا توجهت للجمهور المصري والعربي 
وحددت قيمة اشتراكها بالدولار قبل أن تتوقف 

عن تقديم الخدمة منذ ستة أشهر.
اشـــتراكا يوميا  وحددت ”المصري اليوم“ 
لنســـختها الإلكترونية تمثل قيمتـــه 10 بالمئة 
من ثمـــن الصحيفة المطبوعـــة، بالإضافة إلى 
اشتراك شهري يوازي ثمن الصحيفة اليومية، 

واشتراك سنوي تبلغ قيمته نحو 85 سنتا. 

وقـــال عبداللطيف المنـــاوي، رئيس تحرير 
الصحيفة، ”إن النســـخة الإلكترونية المدفوعة 
تختلف عـــن نظيرتها المطبوعـــة، وتصل عدد 
الصفحات إلكترونيا إلـــى 24 صفحة مقابل 14 
صفحـــة للصحيفة الورقية، ما يتيح التوســـع 
في الاهتمـــام بالجوانـــب الجاذبـــة للجمهور، 
والتركيز علـــى الموضوعات التحليلية وزيادة 
عـــدد الصفحـــات المتخصصة، علـــى أن تقدم 

جميعها بالألوان لجذب القارئ“.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
الصحيفـــة ”أجرت العديد من الدراســـات التي 
أكـــدت أن هناك قبولا نحو تحول الجمهور إلى 
الدفع الإلكتروني، حـــال وجود محتوى متميز 
يســـتطيع اســـتقطابه إليها، وبدأنا في تدريب 
المحررين وتحســـين جـــودة إنتاجهم، غير أن 

الصحيفـــة تنتظر نتائج تطبيـــق التجربة على 
أرض الواقع لتقييمها“. وأوضح أن الاشتراكات 
الرمزية التي حددتها الصحيفة ســـوف تستمر 
بنفس قيمتها لفتـــرات طويلة، وأن وجود عدد 
مشـــتركين علـــى الخدمة الإلكترونية ســـيكون 
مفيـــدا من الناحية الاقتصاديـــة للصحيفة، في 
ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وانخفاض معدلات 
التوزيـــع التـــي تشـــهدها الصحـــف المصرية 
بشـــكل عام، لكن ذلك لا يعنـــي أن هناك توجها 
نحـــو تقليـــص أعـــداد النســـخ المطبوعة أو 
توقفها، فالهدف الأساســـي هو كسب قراء جدد 
للصحيفة عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وأشـــار المنـــاوي، الـــذي أقـــدم علـــى تلك 
الخطـــوة بعد شـــهر تقريبا من توليه رئاســـة 
تحريرهـــا، إلـــى أن تطبيق الدفـــع الإلكتروني 
يأتـــي اســـتجابة لحالـــة التوســـع الكبيرة في 
اســـتخدام أجهزة التابلت والمحمول لدى فئة 
الشـــباب التي تســـتهدفها الصحيفـــة، كما أن 
القرار يســـتبق الزيـــادة المتوقعة في أســـعار 

الصحف المطبوعة.
ويتطلـــب إجـــراء الدفع الإلكتروني وســـط 
الآلاف من المنصـــات الإلكترونية المجانية أن 
يكون هناك محتوى يجبر القارئ على الاشتراك 
فيـــه، كمـــا أن اســـتغراق غالبيـــة الصحف في 
التركيز على الجوانـــب المحلية يفقدها القدرة 
علـــى جذب قراء مـــن خارج البـــلاد، ما يتطلب 
التحول نحـــو الانفتاح علـــى القضايا الدولية 

التي تعاني تهميشا في الصحافة المصرية.
ويصعب الحديث عـــن نجاح أي تجربة من 
دون أن تكـــون هنـــاك كفاءة مهنيـــة للعاملين، 
تســـاعد على تقديم محتوى مختلف عما تقدمه 
الوســـائط المجانية الأخرى، وتوافر الحريات 

العامة التي تسمح بالإبداع والتنوع.
وأكـــد هشـــام قاســـم، الناشـــر الصحافي 
أن نجـــاح تجربـــة ”المصري اليـــوم“ لا ترتبط 
بكم المحتـــوى المعروض من خلال النســـخة 
المدفوعة، إذ اعتمدت غالبية التجارب الناجحة 
سابقا على تخفيض المحتوى في مقابل زيادة 
جودته، غير أن المناخ السياسي العام في مصر 
لا يساعد على نجاح التجربة بهذا الشكل، وقد 
تكون زيـــادة حجم المحتوى الـــذي لجأت إليه 

الصحيفة تعويضا عن الجودة المطلوبة.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أن تجربـــة الدفع 
الإلكترونـــي قـــد تـــؤدي فـــي بداية الأمـــر إلى 

تقليص عدد الزائرين، غير أنها تجذب نوعا من 
الجمهور لديه الرغبة في التفاعل بشـــكل يومي 
مع الصحيفة، وتغيير تلك الثقافة لدى القائمين 
على الصحف المصرية التحدي الأكبر للتجربة 
والتوسع فيها، وهو أمر يسهل تحقيقه تماشيا 
مع إقدام الجمهور العادي على السداد الرقمي.

ولفت قاســـم، الذي عمل ســـابقا مستشارا 
لتطويـــر صحيفـــة المصري اليـــوم، وكان أحد 
مؤسســـيها، إلى أنـــه عرض تطبيـــق التجربة 
الحالية للتعامل مـــع الأزمات الاقتصادية التي 
واجهتهـــا الصحيفة من قبـــل، غير أن اقتراحه 
لم يكن محل ترحيب من القائمين عليها، مشددا 
على أن التحول الحالي لا بد أن تصاحبه إعادة 

هيكلة للمؤسسة الصحافية.
وتسعى الصحيفة المصرية المستقلة إلى 
الاقتداء بتجربة ”النهار“ اللبنانية الإلكترونية، 
التـــي تتيح بعض المحتـــوى مجانا في مقابل 

دفع اشتراك للمحتويات المتميزة التي تقدمها، 
لكن البعض مـــن الصحافيين المصريين يرون 
ســـتواجه صعوبات أكبر  أن ”المصري اليوم“ 
لنجـــاح تجربتها بســـبب التضييق على حرية 
الصحافة، مقارنة بالحالة اللبنانية التي تتمتع 
بقدر كبير من الحريـــة وتدعم إنتاج محتويات 

متميزة.
ويشـــكل فشـــل اســـتمرار تجربة ”المقال“ 
التي انتهت قبل أن تكمل عامها الأول هاجســـا 
بالنسبة للقائمين على إدارة ”المصري اليوم“، 
الأمـــر الـــذي انعكس علـــى ترويـــج الصحيفة 
للاشـــتراكات المدفوعـــة مـــن خـــلال نســـخها 
المطبوعـــة، ودفعها إلى الاســـتمرار في نشـــر 
المحتـــوى الالكتروني المجاني، ونشـــر العدد 
اليومـــي المطبـــوع إلكترونيـــا، فيمـــا أدخلت 
تطويرات فقط على النســـخة المدفوعة لضمان 

عدم فقدانها جمهورها الأساسي.

وذكر شادي عيسى، رئيس تحرير صحيفة 
والرقابـــة  الإداريـــة  التعقيـــدات  أن  المقـــال، 
الصارمة على الأمـــوال المحولة للصحيفة من 
الخارج ســـاهما في فشـــل التجربة، وإجبارها 
على التعامل مع بنك حكومي وحيد وعدم قدرة 
الصحيفة على إنهاء المشـــكلات الإدارية، كما 
أن وقـــف الخدمـــة أكثر من مرة مـــن البنك أدى 
إلى تراجع الجمهور عن الاشتراك في الخدمة.

وأضـــاف لـ“العرب“ أن صحيفته هدفت إلى 
الاســـتفادة من وجود ثقافة الدفـــع الإلكتروني 
لـــدى المصريين بالخـــارج، والذين لـــم تتوفر 
لديهـــم فرصة الحصول على نســـخة مطبوعة، 
وبالتالي فـــإن تفاعلها مع الجمهـــور الداخلي 
ركز بشـــكل أساسي على النســـخة المطبوعة، 
لكـــن فشـــل التجربة دفـــع إلى تأســـيس موقع 
إلكتروني كخطوة أولى قبل العودة مرة أخرى 

إلى الدفع الإلكتروني من خلاله.
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ميديا
[ {المصري اليوم} تبدأ التحول الرقمي مع هاجس فشل تجارب سابقة  [ التحول لا بد أن تصاحبه إعادة هيكلة المؤسسة الصحافية

تجربة الدفع الإلكتروني هل تفتح عهدا جديدا للصحافة المصرية

قــــــررت صحيفة المصري اليوم أن تكون أولى الصحف المصرية التي تتحول إلى المحتوى 
الرقمي المدفوع، معتمدة على فرض اشــــــتراك رمزي وإنتاج محتوى متميز لضمان نجاح 

التجربة، رغم الشكوك في أن الظروف السياسية الحالية لن تساعد التجربة.

قاطع متظاهرون يطالبون بحرية الصحافة، الخطاب السياســـي السنوي للرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، كاري لام، الأربعاء، 
حيث لا تزال حكومتها تواجه انتقادات دولية بســـبب رفض منح صحافي بريطاني بارز تأشـــيرة عمل، الأسبوع الماضي، ورفع 

مشرعون لافتات تطالب بحماية حرية الصحافة وسلطوا الضوء على قضايا اجتماعية مثيرة للجدل.

المصري اليوم تبدأ تجربة فريدة في مصر

حرب تصريحات

} واشــنطن - تحقق ولايتـــان أميركيتان على 
الأقل ودولتان عضـــوان بالاتحاد الأوروبي في 
اختراق تعرضت له ألفابت الشركة الأم لغوغل 
ربما يكون كشـــف بيانات حسابات خاصة لما 
لا يقل عن 500 ألف مســـتخدم إلـــى المئات من 

مطوري البرمجيات الخارجيين.
وتأتي التحقيقات بعد إعلان غوغل الاثنين 

أنها ستغلق نسخة المســـتهلكين من شبكة 
سياســـاتها  وستشـــدد  بلـــس  غوغـــل 
بعـــد  البيانـــات  بمشـــاركة  المتعلقـــة 

اختـــراق مـــن المحتمل أنه كشـــف 
بيانـــات المســـتخدمين بمـــا في 
البريد  وعناويـــن  الأســـماء  ذلك 
الإلكترونـــي والمهنـــة والنـــوع 

والسن.
سيفيرنانس  جاسلين  وقالت 

المتحدثـــة باســـم المدعـــي العام 
فـــي كونيتيكـــت ”نحن علـــى دراية 

بالبلاغـــات العامة المتعلقـــة بهذا الأمر 
ونبـــذل جهـــودا حاليا لفهـــم طبيعة وســـبب 
التســـلل وما إذا كان تم الكشـــف عن معلومات 
حساســـة والخطوات التي يجـــب أن تتخذ أو 
المطلوبة للحيلولة دون حدوث تســـلل مشابه 

في المستقبل“.
وأفـــاد مكتـــب المدعي العام فـــي نيويورك 

أيضا بأنه يبحث في هذا الاختراق.
وقالت غوغل إنه تم اكتشاف الأمر وإصلاحه 
فـــي مارس في إطـــار مراجعة لكيفية مشـــاركة 
غوغل البيانات مع تطبيقات أخرى. وتوصلت 
مراجعة الشـــركة إلى أنه لم يســـتغل أي مطور 

برمجيات البيانات أو يسيئ استخدامها.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 
الاثنيـــن عن مصادر لم تســـمها ومذكرة أعدها 
فريـــق غوغـــل القانوني والسياســـي لمديرين 
تنفيذييـــن كبار قولهم إن غوغـــل اختارت عدم 
الكشف عن المســـألة جراء مخاوف من تدقيق 

الجهات التنظيمية.
وقالت الجهـــة التنظيمية لحماية البيانات 
في أيرلنـــدا الثلاثاء إنها ستســـعى للحصول 

على المزيـــد من المعلومات مـــن غوغل في ما 
يتعلق بهذا الاختراق.

وفي ألمانيا قالت الجهة التنظيمية لحماية 
البيانـــات في هامبـــورغ إنها تبحث المســـألة 

أيضا.
وتحاول غوغـــل اتخاذ إجـــراءات وتدابير 
البيانـــات، حيث  المشـــكلة وحماية  لاحتـــواء 
طرحـــت وحدة الأمن الســـيبراني التابعة 
للشـــركة، تطبيقا جديدا يحمل اســـم 
”إنتـــرا“ علـــى متجـــر غوغـــل بلاي 
لحماية المســـتخدمين من هجمات 
تلاعـــب نظام أســـماء النطاقات، 
إلى  للوصـــول  يســـتخدم  الذي 
الإنترنـــت  عبـــر  المعلومـــات 
مـــن خـــلال أســـماء النطاقات، 
النطاقـــات  أســـماء  يترجـــم  إذ 
إلـــى عناويـــن IP بحيـــث يمكـــن 
مـــوارد  تحميـــل  للمتصفحـــات 
الإنترنـــت. ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن 
يحمي تطبيق إنترا المســـتخدمين من هجمات 
التصيـــد والبرامـــج الضارة، كمـــا أنه تطبيق 
مفتـــوح المصدر وتدعي الشـــركة أن معلومات 

المستخدمين ستبقى خاصة.
وفي تعليـــق على قـــرار  شـــركة ”ألفابت“ 
إغلاق موقع غوغل بلس في شهر أغسطس من 
العام المقبل، اعتبر العديد من المســـتخدمين 
أنـــه بدايـــة لاختفاء منصات كثيـــرة من مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، على شـــبكة الإنترنت، 

خاصة بعد اختراق فيسبوك من قبل.
ووصل عدد مســـتخدمي غوغـــل بلس إلى 
500 مليون مســـتخدم. وأرجع بعض المتابعين 
الســـبب الرئيســـي فـــي اتجـــاه غوغـــل لغلق 
منصتهـــا للتواصل الاجتماعـــي ”غوغل بلس“ 
إلـــى عدم قدرتها في منافســـة مواقع التواصل 
الاجتماعي الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك، منذ 

انطلاق الخدمة في عام 2011.
وكانت منصة فيسبوك قد تعرضت لاختراق 
في يوليو الماضي تسبب في كشف بيانات 50 

مليون مستخدم.

تحقيق دولي في اختراق بيانات 
مستخدمي غوغل

قناة {نسمة} تشهر أسلحتها 
بوجه هيئة الاتصال التونسية في حرب البقاء
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عبداللطيف المناوي: 
الصحيفة تنتظر نتائج 

تطبيق التجربة على أرض 
الواقع لتقييمها

500
مليون عدد مستخدمي 

موقع غوغل بلس 
الذي سيتوقف في 
أغسطس القادم



} بغــداد - أصبــــح بإمــــكان العراقيين الذين 
يجدون في أنفســــهم الكفــــاءة، التقدم لمنصب 
وزير في حكومة رئيــــس الوزراء المكلف عادل 
عبدالمهــــدي الــــذي أطلــــق موقعــــا إلكترونيا 
لاســــتقبال مطالب الراغبين بالترشح لمناصب 

وزارية.
وقــــال مكتب رئيس الــــوزراء في بيان، إنه 
من أجل فتح باب الترشــــيح للمناصب العليا 
لجميع المواطنين من رجال ونساء ممن يرون 
في أنفســــهم توفر كافة الشــــروط الواردة في 

الدستور والقوانين النافذة.
وأضاف البيان أن مهلة التقديم ســــتكون 
بــــدءا من تمام الســــاعة 8 صباحا من الثلاثاء 
9 أكتوبــــر الجــــاري وحتى الســــاعة 4 عصرا 
مــــن الخميــــس الحــــادي عشــــر مــــن الشــــهر 

نفسه.
وفيما أيد مغــــردون الخطوة الجديدة في 
بلدهــــم الذي يرزح تحــــت حكم ”ميليشــــيات 
دينيــــة وسياســــية“ تتنافــــس لنيــــل مناصب 
فــــي الحكومــــة عارضهــــا آخرون وســــخروا

منها.
ودشــــن مستخدمو الشــــبكات الاجتماعية 
وفتحــــوا  #الحكومة_العراقيــــة،  هاشــــتاغ 

نقاشا.
وعلق مغرد بأنه يرى نفسه مؤهلا لمنصب 

وزير الكهرباء.

وتسأل أم جعفر: 

من جانبهــــا وجدت الصحافيــــة العراقية 
داليا العقيدي (50 عاما) نفسها مؤهلة لشغل 
منصــــب الناطق باســــم الحكومــــة العراقية، 
وبالفعل توجهت إلى الموقع الإلكتروني الذي 
أطلقه رئيس الوزراء المكلف لاستقبال طلبات 

المترشحين.
لكــــن، لم تعثر على منصب الناطق باســــم 

الحكومة بين الوظائف المتاحة.
هــــذا الأمر دفع داليا إلــــى مخاطبة رئيس 
الجمهوريــــة برهم صالــــح ورئيــــس الوزراء 

المكلف عادل عبدالمهدي مباشرة. 

وتعمل العقيدي حاليا مقدمة برامج باللغة 
الإنكليزية في إحدى القنوات الأميركية.

الخميس 2018/10/11 - السنة 41 العدد 11135

@alarabonline
كشـــفت شـــركة غوغل أن محرك البحث يقدم للمســـتخدمين نحو 17 مليار بحث كل 0.6 ثانية، وهو ما يبين حجم البيانات 
الضخمة التي توفرها الشركة ويستطيع الجميع الوصول إليها. كما كشفت الشركة أيضا عن أن هناك أكثر من 143 مليار 

كلمة تتم ترجمتها يوميا عبر خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate بشكل يومي.

} واشــنطن - ذكـــر موقع ”فـــوت دوت أورغ“ 
الإلكتروني أن قرار المغنيـــة الأميركية تايلور 
ســـويفت الخـــوض فـــي غمـــار السياســـات 
الانتخابية والذي كشفت عنه لأول مرة، الأحد، 
أدى إلـــى زيـــادة فـــي تســـجيل الناخبين عبر 

الإنترنت وخاصة بين الشباب.
وذكـــر الموقع غيـــر الهادف للربـــح والذي 
يســـاعد الناخبين في التسجيل عبر الإنترنت 
أن أكثـــر مـــن 250 ألـــف ناخـــب جديـــد قاموا 
بالتســـجيل منـــذ بـــث ســـويفت رســـالة على 
موقع إنســـتغرام مفادها أنها ستصوت خلال 
انتخابات نصف الولايـــة المزمع تنظيمها في 

السادس من نوفمبر.
وبالمقارنة مع هذا العدد، فقد سجل الموقع 
57 ألـــف ناخـــب جديـــد إجمالا في أغســـطس 
الماضي و190 ألفا في ســـبتمبر. وكان أكثر من 
60 بالمئة من المســـجلين منذ الأحد من شـــباب 
الناخبـــين الذين تتراوح أعمارهـــم ما بين 18 
و29 عاما، وهي زيادة رجح الموقع أن منشـــور 

سويفت هو الدافع وراءها.
وقـــال رافين بروكـــس الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات فـــي الموقـــع ”هـــذا أمر (تســـجيل 

ويفـــوق  تمامـــا  يصـــدق  لا  الناخبـــين) 
التوقعات“.

وأقـــر الموقـــع بأنه لـــم يكن من 
الممكـــن قيـــاس التأثير المباشـــر 
لخطوة ســـويفت، لكـــن بروكس 
قـــال إن الزيـــادة فـــي الناخبين 
القاعدة  مع  تتماشـــى  الشـــبان 
الجماهيرية لسويفت التي يغلب 

عليها الشباب.
 112 ســـويفت  تايلـــور  وأبلغـــت 

مليـــون متابع لها على إنســـتغرام، بأنها 
تســـاند مرشـــحين ديمقراطيين في تنيســـي، 
وســـتصوت لهمـــا فـــي انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس في السادس من نوفمبر.

وكتبت سويفت قائلة ”كنت مترددة في ما 
مضى أن أعبر علنا عن آرائي السياسية، لكن 
نظـــرا للأحـــداث العديدة التي مـــررت بها في 
حياتي وشـــهدها العالم في العامين الماضيين 

فإنني أشعر باختلاف كبير حيال ذلك الآن“.
وقالـــت المغنيـــة إنها دائما كانت تشـــجع 
النســـاء على تولي مناصب قيادية في البلاد، 
لكنهـــا لمـــا تنوي دعـــم المرشـــحة الجمهورية 
في مجلس الشـــيوخ، مارشـــا بلاكبيرن، لأنها 
شـــعرت بأنها ليســـت جديـــرة بالمنصب، لأن 
المرشحة الجمهورية كانت صوتت ضد قانون 

المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، كما 
صوتـــت ضد قانون لحماية المـــرأة من العنف 
المنزلي والاعتداء الجنسي على يد الأزواج أو 

الأصدقاء.
وقالـــت المغنية التي اشـــتهرت بأغان مثل 
مؤيـــدة  إنهـــا   (Speak Now) الآن“  ”تحدثـــي 
لحقـــوق المثليـــين وحقـــوق النســـاء وإنهـــا 

مناهضة للعنصرية.
وأضافت ســـويفت ”لا أستطيع أن أصوت 
لشـــخص لن يكون مســـتعدا للقتـــال من أجل 
كرامـــة جميـــع الأميركيين، بغـــض النظر عن 

اللون أو الوضع الاجتماعي“.
للديمقراطيين؛  ســـتصوت  بأنهـــا  وأفادت 
فيل بريديسين في انتخابات مجلس الشيوخ، 

وجيم كوبر لمجلس النواب.
ومن جانبها أعلنت بلاكبيرن عن قلقها من 

تصريحات تايلور.
وفي المقابل أعلنت ماري مانشـــين، رئيسة 
الحـــزب الديمقراطي في ولاية تينيســـي أنها 
ســـعيدة لأن المطربـــة اختارت هـــذا التوقيت 
تحديـــدا لإظهـــار رأيهـــا السياســـي، كونهـــا 
شخصية عامة لها جمهور كبير سيميل للحزب 
الديمقراطي الذي لا يملك الأغلبية حاليا 

في الكونغرس.
وظلـــت ســـويفت (28 عامـــا) 
السياســـي  الصراع  عن  بعيدة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، على 
النقيض مـــن نظيراتها الأكثر 

جهرا بمواقفهن السياسية.
قـــال  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
منظمة  مؤسس  كيرك،  تشـــارلي 
”تيرنينـــغ بوينـــت“ الطلابيـــة غير 
الربحية، لقناة فوكـــس نيوز الإخبارية 
إنّـــه ”كان يعجبنـــي بشـــأن تايلور ســـويفت 
ابتعادها عن السياســـة“.  وغرد جورج تاكي، 
الممثل السابق في سلسلة أفلام ”ستار تريك“، 
مرحبا بإعلان سويفت قبيل انتخابات نوفمبر 
المتوقع أن تشـــهد تناحرا سياســـيا كبيرا، إذ 
كتب على تويتـــر ”يا رفـــاق، الأمور أصبحت 
ســـيئة للغاية إلـــى درجة أن تايلور ســـويفت 

اضطرت أن تقول شيئا“.
وعلـــق الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
على تصريحات تايلور ســـويفت السياســـية 
الأخيـــرة، أنـــه أصبـــح يحب موســـيقاها أقل 

بنسبة 25 بالمئة حاليا.
في تغريدات ســـابقة له نشـــرت عام 2012، 
وصف ترامب تايلور ســـويفت بأنها ”رائعة“ 

و“مدهشـــة“، وشـــكرها علـــى التقـــاط صورة 
معـــه. وتتأكـــد شـــعبية ســـويفت الكبيرة من 
خـــلال متابعتها من 112 مليون شـــخص على 
إنســـتغرام و84 مليونـــا على تويتـــر، ويمكن 
للمشاهير أن يستغلوا وجودهم على الإنترنت 
بإرسال رســـائل فورية للملايين من المعجبين 
وهو ما يعارض نتائج دراسة أجرتها ”المجلة 
الدولية للدراســـات الثقافية“، أكدت أن تفاعل 
ومشـــاركة الذين يتابعون المشاهير يقلان في 
أي عمل سياســـي، ليس هذا فحسب، بل إنهم 
الأقـــل مشـــاركة فـــي أي حـــركات احتجاجية، 

وحتى في الانتخابات.
ولا يعنـــي هذا أنهم غيـــر مهتمين بمتابعة 
الأخبار، بل يتابعونها بالضبط كما يفعل غير 
المهتمين بأخبار المشـــاهير، لكن تفاعلهم معها 

يكون أقل.

مـــن جانبها، دعت المغنية ريهانا الشـــباب 
الأميركي إلى تســـجيل أســـمائهم في اللوائح 
الانتخابية للمشـــاركة في انتخابات منتصف 

الولاية الأميركية.
وبثـــت النجمة وهي مـــن باربادوس لكنها 
مقيمة في الولايـــات المتحدة حيث لا يحق لها 
التصويت، رسالة على حسابها عبر إنستغرام 

حيث يتابعها 65 مليون شخص.
وكتبت تقول ”صباح الخير أيها الشـــعب 
الأميركي. هل أنتم مســـتيقظون؟ لديكم مهمة 
اليوم وهي أن تسجلوا أسماءكم على اللوائح 

الانتخابية“.
وأرفقـــت رســـالتها بصورة لمهل تســـجيل 

الأسماء في الولايات الخمسين.
وفـــي الولايات المتحـــدة، يأتـــي الممثلون 
والمطربـــون على رأس الشـــريحة الأكثر جذبا 

لاهتمام المجتمع خاصة فئة الشباب. ويسعى 
الحزبـــان البـــارزان في الســـاحة السياســـية 
والديمقراطـــي، إلى  الجمهـــوري  الأميركيـــة، 
اســـتقطاب الناخبـــين للتصويت لمرشـــحيهم 

ودعم برنامجهم الانتخابي.
ويلجأ المرشحون للانتخابات إلى مشاهير 
الفن والسياســـة والرياضة لتقوية حظوظهم 

بين معجبيهم.
وفي الانتخابات الرئاســـية الماضية عولت 
حملتـــا هيلاري كلينتـــون وترامب على إعلان 
العديـــد مـــن النجوم اســـم مرشـــحهم، قبيل 
التصويت، في محاولة أخيرة لكسب ود الآلاف 
من محبيهم ومعجبيهم، وبالتالي كسب المزيد 

من الأصوات.
رغم اســـتئثار كلينتـــون بدعم المشـــاهير 

الأشهر إلا أنها خسرت النزال.

أثار قرار المغنية الأميركية تايلور ســــــويفت كســــــر صمتها بشأن السياسة، عاصفة على 
الشــــــبكات الاجتماعية، مع انقسام المعجبين والمعلقين بشأن ما إذا كان ينبغي لواحدة من 

أكبر نجمات موسيقى البوب الإفصاح عن ميولها السياسية.

تايلور سويفت خرجت عن صمتها أخيرا

@omar_mustafak
ــــــى #الحكومة_العراقية وإلى الســــــيد  إل
@AdilAbdAlMahdi أتقــــــدم بالترشــــــيح 
ــــــدي خبرة ٨  ــــــر الكهرباء ول لمنصــــــب وزي
ســــــنوات في هذا المجــــــال وكونكم داعمين 
للشــــــباب وكوننا جيل المســــــتقبل، قدمت 

نفسي مرشحا لهذا المنصب.

@wa22tory
ــــــة العلوم جامعة  #العــــــراق، أنا خريجة كلي
ــــــدي بحث  ــــــوم الحياة، ل بغداد قســــــم عل
علمي في ســــــرطان الثدي يتضمن عينات 
حقيقية وإحصائية شاملة مسجل باسمي 
فــــــي جامعة بغداد وحاصلة على شــــــهادة 
الكفاءة باللغة الإنكليزية، إضافة إلى خبرة 
في مجال التحليلات المرضية شدكولون، 

أرشح نفسي لأي وزارة.

#
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تايلور سويفت توجه الناخبين بمنشور على تطبيق إنستغرام
[ زيادة في تسجيل الناخبين الشباب عبر الإنترنت  [ ترامب منزعج من المغنية: لم تعد تعجبني

@Dalia30
إلى رئيس جمهورية العراق برهم صالح 
ورئيس الوزراء عــــــادل عبدالمهدي، أتقدم 
لكم بطلب رســــــمي لأرشح نفسي لمنصب 
المتحدث باســــــم الحكومــــــة العراقية، أنا 
ــــــي أعمل  ــــــأي حزب ولكن لســــــت عضوا ب
ـــــــ٣٠ عاما. @ فــــــي مجــــــال الصحافــــــة ل

 BarhamSalih @AdilAbdAlMahdi
#داليا_العقيدي_للتغيير.

مليون متابع لسويفت 
على إنستغرام 

يؤكدون شعبيتها 
الجارفة 
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ALMAWEB

حقك في القول واجب الآخرين،
 أما قولك للحق فهو واجبك وحدك!

SEMAAN_Y

النظام الأميركي لا ينتخب رئيسا، التعبير 
الأصح هو ينتخب امبراطورا مطلقا لمدة ٨ 
سنوات (قلة من هزموا بعد فترة واحدة)، 

هو ليس تحت القانون كما يجري على 
لسان كل أحد، بل محصن من المقاضاة.

EMYS2004 

يقاس تحضر الشعوب 
بمقدار حفاظها على تراثها.

kamal7705 

أكثرُ شيء يقتل الإبداع بداخلنا 
هو خوفنا من سخرية الآخرين.

M_ARahman 

أعظم منحة تقدمها للبشر الذين تلتقي 
بهم عرَضا خلال يومك أن تُبدي لهم 

بوداعة ملامحك وسلوكك أنك لن تؤذيَهم. 
هذا هو الكرَم الحَق.

FooF200 

لو حفظت مليون حكمة وحكمة 
لن تجعل منك حكيما، لأن الحفظ لا يعلّم، 

التدريب يعلّم، الأخطاء تعلّم، مواجهة 
العمل تعلّم.

Mohamed_Othaim

شاشاتنا الإخبارية مرعبة؛ حروب وقتال 
وصراع.. ويسألونك عن الحرب العالمية 

الثالثة؟ 
 اللهم إني حذفت قنوات الأخبار لأحتفظ 

بعقلي سليما.

IbrahimNasrllah

 لنعترف أن المنفى ليس موجودا خارج 
المكان فقط، بل هو موجود في المكان 

أيضا، كما أن المنفى مُركّب، بحيث تحسّ 
في لحظات خاطفة أن هناك بعضا من 

الوطن فيه. #كتاب_الكتابة.

sulaimanalsulta 

لم تعد الإشكالية قائمة على ”هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون“، بل 
الأمر أكثر فداحة من ذلك، أصبح من 
يعلمون يقتادون بمن لا يعلمون، كي 

يتماهوا مع ثقافة السواد الأعظم!

nada9sa 

هناك من يتبرأون من أفعال داعش، 
وإذا قلنا لا بد من تنقيح التراث الديني 
اعتبروك ملحدا أو ليبراليا فاسدا! هم 
يتعبدون فكر داعش نظريا وإذا رأوه 

يُطبق ميدانيا استوحشوا منه!

marwa_bc

الإنسان قاس وشرير بطبعه.. 
هذه الخلاصة التي وصلت إليها 

خلال هذه الفترة سواء من الأحداث 
العالمية أو من المحيط القريب.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

childreads 
طفلي يقرأ

هاشتاغ اليوم

تنافس إلكتروني لنيل منصب وزير 
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مـــن الصعب بالنســـبة للاجئيـــن في ألمانيا العثور على مســـاعدة نفســـية تمحو مـــن ذكرياتهم 

التجارب المؤلمة نفسيا جراء الحرب ليدخلوا في حياتهم الجديدة.

تجـــار نبتـــة الألوفيرا ينتشـــرون خلال فصل الخريف في أســـواق الأعشـــاب الطبيـــة في المغرب 

لبيعهم مستحضرات لمداواة الأمراض الجلدية والجروح ومراهم تجميل. تحقيق

} برلين - ظن الشاب اللبناني في بداية الأمر 
أنـــه قد أفلح، فبعد فراره مـــن مخيم للاجئين، 
والخـــوف المتواصل من الترحيل من ألمانيا، 
وبعد تنقله بين الكثير من الهيئات، صار يجد 
ملاذا آمنا، وأصبح من حقه البقاء في ألمانيا، 
حيـــث حصل على مأوى ووظيفة في العاصمة 

برلين، ويمكن له الآن أن يبدأ حياة جديدة.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشـــتهي الســـفن 
وحســـبما يتذكـــر أحمد س. الـــذي يقوم على 
الرعاية النفسية للشـــاب، ”فقد تحول مسكنه 

فجأة لسجن“. 
ويقـــول أحمـــد ”إنـــه عندما بـــدأت حياة 
اللاجـــئ اللبناني الشـــاب تأخذ مســـارا أكثر 
أمنا، عاودته من جديد ذكريات سيئة وصارت 
مشـــاعر الرعـــب تنتابه، وخاصة فـــي كل مرة 
يســـمع فيهـــا بوق ســـيارة الإســـعاف“، وفقد 
المريـــض عمله فـــي نهاية المطـــاف. هذا هو 
حال الكثير من اللاجئيـــن في ألمانيا؛ حروب 

وأزمـــات، حيـــث يعانـــي أغلبهم مـــن ذكريات 
تجـــارب مؤلمـــة نفســـيا، وكثيرا مـــا ترتبط 
حياتهـــم في ألمانيـــا أيضا بشـــعور الافتقاد 
للأمان ”فمعظم اللاجئيـــن يعانون من إجهاد 
مزمن يســـتمر لســـنوات بســـبب حياتهم في 
وضـــع المترقـــب“ حســـبما أوضحـــت إريس 
هاوت، من مجلس رئاســـة الجمعية الألمانية 
للطب النفســـي والعصبي، والتي أشارت إلى 
أن الإجهـــاد يمثـــل أحد الأســـباب التي يمكن 
أن تصيب الإنســـان بالاكتئـــاب واضطرابات 

الخوف والإدمان، بل والانتحار.
ورغم ذلك، وحســـبما ذكر ديتريش مونس 
رئيس الغرفـــة الألمانية للأطباء النفســـيين، 
مـــن الصعب بالنســـبة للاجئيـــن العثور على 
مساعدة نفسية، ”حيث لا يحق للاجئين خلال 
الأشـــهر الـ15 الأولى من حياتهـــم في ألمانيا 
الحصول سوى على علاج للمتاعب الجسدية 

الشديدة“. 

كمـــا أن هنـــاك نقصـــا فـــي المعالجيـــن 
النفســـيين الذيـــن يتحدثون لغـــة اللاجئين، 
بالإضافـــة إلى الافتقـــار للمترجمين الفوريين 
المدربين للمشاركة في العلاج النفسي، فضلا 
عـــن النقص فـــي اللوائـــح الإداريـــة الخاصة 
بتحمل تكاليف الترجمة من قبل شركة التأمين 

الصحي.
وتـــرى هاوت أن ”هناك فـــي ألمانيا بعض 
المنـــارات المتفرقة التـــي توفر علاجا صحيا 
باللغة الأم للاجـــئ، ولكننا بعيدون للغاية عن 
الرعايـــة الصحيـــة الجيدة مما يعـــوق عملية 

الاندماج  في المجتمع�.
وأوضحت الخبيرة الألمانية أن ”المرضى 
الذين لم يعالجوا من حالات الإصابة بالاكتئاب 
واضطرابات الخوف لا يستطيعون رؤية هذه 

العروض على نحو جيد“.
وكان اللبنانـــي المصـــاب بنوبـــات رعب 
محظوظا حيث وجد المســـاعدة لدى مواطنه 
أحمد س، من المنظمة الدولية للطب النفســـي 
”إيبســـو“ التي توفـــر التدريـــب للاجئين على 
العمل فـــي تقديم النصح والإرشـــاد للمرضى 
النفسيين، وأوضحت انجه ميسمال المتحدثة 
باســـم المشـــروع الـــذي يتبنـــاه مستشـــفى 
”شـــاريتيه“ الجامعي في برليـــن قائلة ”نوفر 
مثل هذه المســـاعدة عبر الإنترنت وأيضا من 
خلال المحادثات الشخصية من قبل أشخاص 
يســـتطيعون فهـــم الباحثين عن المســـاعدة، 
بعد أن مروا بتجارب مماثلة، وبســـبب تشابه 

الخلفية الثقافية التي ينتمون إليها“.
وتقـــول ميســـمال ”كثيرا ما يكـــون مجرد 
حديـــث المريـــض عن مشـــكلاته مســـاعدة له 
حيث يبدأ المرضى من خلال هذا الحديث في 
الرجوع لذواتهم والإمساك بزمام حياتهم مرة 

أخرى“.
قبل  وأسســـت ميســـمال منظمة ”إيبسو“ 
عشر سنوات لمساعدة الناس في أفغانستان، 
حيث أقامت هناك شـــبكة مـــن مقدمي الرعاية 
النفسية وهي الشبكة التي أصبحت جزءا من 
النظـــام الصحي، قائلة ”عندما جاء الكثير من 

اللاجئين إلى ألمانيا في عام 2015، بدأنا نحن 
أيضـــا العمل هنا“. وقامت ميســـمال بتدريب 
70 لاجئا منذ عام 2016 على مســـتوى ألمانيا، 
على تقديم الرعاية النفسية لآخرين. ومن بين 
هـــؤلاء أحمد س. الذي درس علم النفس، وهو 

يقدم استشارات صحية للبنانيين.
أوضـــح  أن  ”اســـتطعت  أحمـــد  ويقـــول 
لمريضي أن مخاوفـــه طبيعية جدا، وأن عليه 
أن يحـــاول أن يتعايـــش معها، وقد تحســـنت 
حالتـــه الآن، فقد عثر على عمل جديد، وأصبح 

لا يحتاج للعلاج النفسي“.
أما زمـــلاء أحمد فيتحدثون عن الكثير من 
الحالات التي يصادفونها بشـــكل شبه يومي، 
رجـــال لا يتحملون فقدان مكانتهم الاجتماعية 
وينفســـون عن غضبهم الناجـــم عن ذلك في 

زوجاتهم وأبنائهم.
كما يتحدثون عن أســـر لا تعرف كيف 

تتعامـــل مـــع أبنائهـــا المراهقين ومع 
الحريـــات الجديـــدة التي أصبحوا 

الغـــرب،  فـــي  بهـــا  يتمتعـــون 
ويتحدثـــون كذلك عـــن لاجئين 
لديهـــم أقـــارب فـــي بلادهـــم 
يعلقـــون آمـــالا مفرطـــة على 

ذويهم في ألمانيا.
”نعـــرف  أحمـــد  ويقـــول 
بالضبط ما يشـــعر به معظم 
الناس، لأننا عايشـــنا الكثير 

من ذلك بأنفسنا“.
وتقول هـــاوت إنه ربما 
كانـــت مثـــل هـــذه الفكـــرة 
الجديدة لمساعدة اللاجئين 
مثـــار جـــدل بيـــن زملائها، 
ولكنها تعتبرها مجدية في 
ضـــوء العراقيـــل الضخمة 
التي تحـــول بين اللاجئين 
رعاية  على  الحصول  وبين 
بد  فـــلا  منتظمـــة  نفســـية 
مـــن العثور على أســـاليب 
جديدة. ويـــرى مونس، من 

الغرفـــة الألمانية للأطباء النفســـيين، أن هذه 
الرؤيـــة ”تمثل عرضا جيدا من ناحية المبدأ.. 

فهي تهدف إلى إقامة الثقة“.
وأشـــار الخبير الألماني إلى أنه باستطاعة 
فـــي  المســـاعدة  النفســـية  الرعايـــة  مقدمـــي 
الحالات البســـيطة ودعم اللاجئيـــن اجتماعيا، 
”حيـــث يمكنهـــم فـــي بعـــض الحـــالات تقديـــم 
الدعـــم للاجئين من خلال المســـاعدة في توفير 
وســـائل بعينهـــا للعـــلاج النفســـي، ولكـــن لا 
يمكـــن لهـــؤلاء أن يكونـــوا بديـــلا عـــن العلاج 

النفسي“.
وأكـــد مونس أن ليـــس جميـــع اللاجئين 
يحتاجـــون لتلقـــي العلاج على يـــد معالج أو 
طبيب نفســـي، وقـــال إن بعض هؤلاء 
يتعافـــون دون دعم متخصص، في 
حين أن جـــزءا آخر يعاني من آلام 
يكفي فيها تلقي بعض الإرشادات 
والرعاية النفســـية، ”ولكن المهم 
هو أن يحصل اللاجئون الذين 
يحتاجون العلاج النفســـي 
على هذا العلاج، سريعا“. 
ويؤكـــد الخبير النفســـي 
أنه يجب أن يكون مقدمو 
مدربين  النفسية  الرعاية 
علـــى نحو جيـــد لمعرفة 
غيـــر  يصبحـــون  متـــى 
مواصلة  علـــى  قادريـــن 
الرعايـــة  هـــذه  تقديـــم 
ومتـــى  مـــا،  لشـــخص 
علاجا  اللاجئ  يحتـــاج 
نفســـيا على يد طبيب 
”وحتى  متخصـــص، 
وإن كان ينصح بهذا 
العلاج المتخصص، 
فـــإن وجـــود هؤلاء 
المســـاعدين مهـــم، 
يســـتطيعون  لأنهم 
هذا  إيصـــال  جيدا 
العلاج لمواطنيهم“.

فيصل عبدالحسن
 

} الربــاط - ما أن يحل موســـم الخريف حتى 
ينتشر بائعو نبتة الألوفيرا في أسواق الرباط 
والدار البيضاء وغيرهما من المدن المغربية، 
وأكثـــر الأســـواق ازدحامـــا ببائعـــي النبتـــة 

بالرباط. السحرية تجدهم وسط ”السويقة“ 
ار، لها  بَّ النبتة التي يبدو شكلها كنبات الصَّ
تاريـــخ طويل في علاج الجروح وإطالة العمر، 
اســـتخدمها اليونانيـــون وبعدهم الرومان في 
عـــلاج جرحاهـــم، واســـتخدمها الفراعنة في 
مصر لتحنيط موتاهم، واعتبرت من النباتات 
الملكية المقدسة في مصر، واستخدمها العرب 
والمســـلمون لعلاج الكثير من أنواع الأكزيما، 

والاستسقاء، والجروح.
واســـتخدمها الطـــب البديـــل فـــي وقتنـــا 
الحاضـــر كعـــلاج لأمراض شـــتى، مـــن بينها 
التهابـــات المعدة والجهاز الهضمي والدوالي 
والتهابات المفاصل وعتمة العينين وأمراض 

الجلد والغرغرينا وغيرها.
وتقـــول ســـهام أزكـــون (22 ســـنة) بائعة 
موســـمية لمســـتحضرات من نبتـــة الألوفيرا 
بالســـويقة لـ“العرب“، ”إن مـــن زبائنها الكثير 
من الشـــابات اللاتي يعانين من حبّ الشـــباب 
وبقـــع الوجه والرقبة، وكذلك منهن من يعانين 
مـــن كرمشـــة الجلد عنـــد البطن بعـــد الولادة، 
فأعطيهنّ من مستحضر هذا النبات من النوع 
الشفاف المســـتخرج من قلب ورقة النبتة، أو 
من العصير المســـتخرج منهـــا المضاف إلى 
معجون التصبين، وقد نجح العلاج مع الكثير 

منهن خلال أسابيع قليلة“.
وأكدت أزكون لـ“العرب“ أن للمرهم قدرة 

على إزالة حب الشباب دون أن يترك أثرا 
في الوجه، وكذلك 
يخفف كثيرا من 

وضوح بقع الوجه 
والرقبة الولادية. 

وأضافت سهام ”لدي 
عبوات من مستحضرات 
النبات ممزوجة بعجينة 

صابون الزيتون، أبيع 

الواحـــدة بــــ20 درهمـــا (الدولار يســـاوي 9.2 
درهم)، ويمكننـــي تزويد الزبائن بهلام النبات 
الشفاف، الذي يمكن دلك كل مناطق الجسد به 
لمعالجـــة الفطريات والأكزيما وأمكنة الحروق 

وإزالة حساسية البشرة“.
وأكـــدت أم زكـــي مـــن الجاليـــة العراقيـــة 
(60 ســـنة) لـ“العـــرب“ أن إحـــدى صديقاتهـــا 

المغربيـــات أرشـــدنها إلى اســـتخدام 
مرهم الألوفيرا بعد أن أصيبت أصابع 
قدميهـــا بأكزيمـــا موســـمية مؤلمة 
تحصل لها في فصـــل الخريف من 

كل سنة. 
وقـــد عجـــزت أم زكـــي عـــن 

مراجعـــة أطبـــاء الجلـــد، 
واستخدمت أنواعا كثيرة من 
ولكنها  والعلاجات،  المراهم 
لـــم تفد مـــع تلـــك الأكزيما 
من  تمنعها  كانـــت  التـــي 

النوم لشهور كثيرة. وكانت 
تقضي ليلها تهرش أصابع قدميها، 

حتى بلغت حالة أصابعها من الســـوء ما كان 
يهددها بالإصابة بالغرغرينا.

وتقول أم زكي ”أعطتني جارتي شـــيئا من 
مســـتحضر هذا النبات،  فهدأت حالتي وبدأت 

أتحسن تدريجيا“.
وأضافت ”واشـــترى لي أبوزكي عدة علب 
من معجونـــه، مخلوطا مع صابـــون الزيتون، 
وبمبلـــغ زهيـــد كل علبـــة بـ15 درهمـــا، وبدأت 
باســـتخدام هـــذا المرهم على أصابـــع قدمي، 
فبدأت حالتي تتحسن. وما أن مرت عشرة أيام 
على اســـتخدامي له حتى اختفت الأكزيما 
لجروح  يبـــق  ولم  تماما، 

تلك الحساسية أثر“. 
وتؤكـــد ”أنا مســـتمرة 
النبات  هـــذا  اســـتخدام  على 
لمعالجة آلام الركبتين، فهو مُزيل 
فعال للألـــم، ويعطـــي الجلد مرونة 

وحيوية، ويزيل الدوالي. 
حالتي  تحســـنت  وقد 
الصحية، وبدأت أستطيع 
المشـــي لمســـافات أطول من 

قبل دون أن أشـــعر بآلام في الظهر والركبتين. 
واشتريت اليوم كمية منه لأرسلها إلى أقربائنا 

في العراق لمعالجة حالات مماثلة هناك“.
ناجـــي تكيطو (38 ســـنة)، صاحب حانوت 
لبيع الأعشاب بالسويقة يقول، ”تكثر الطلبات 
على عجينة الألوفيرا، لكونها مســـتخلصة من 
أوراق النبات الطازجة، فهذا الشـــهر والشهر 
القـــادم هما موســـما نضجـــه. ويزودني عادة 
بـــأوراق النبـــات الطازجـــة أصحـــاب مزارع 
مـــن الجنـــوب، فهو ينمـــو بالمناطـــق الجافة 
والصحراويـــة. يفضل الزبائن شـــراء عجينة 
الألوفيـــرا طازجـــة، وعادة ما أســـتخرج مادة 
’الجل‘ الشـــفاف من أوراق النبتة أمام الزبون، 
وأضعها فـــي علبة خاصـــة ليصطحبها معه، 
وهي لا تكلفه ســـوى 10 دراهم، أما الصوابين 
المستخرجة من النبات فســـعر العلبة حسب 

الحجم ما بين 20 و30 درهما“.
كيطـــوط،  هشـــام  ويوضـــح 
أخصائـــي أمراض 
لـ“العـــرب“  جلديـــة، 
داوي بهذه  أهمّيّـــة التَّ
”ورقـــة  قائـــلا  النبتـــة 
فيها  الصباريّة  الألوفيرا 
نوعان من المركبات؛ الأول 
يسمى الألوي والثاني هلام 
الجـــل. ويحتوي الألوي على 
علاجـــات شـــافية للكثيـــر من 
الأمـــراض، بينما هـــلام الجل، 
الـــذي يحتوي على مادة شـــفافة 
ومرطبة، فهـــو يفيد لمعالجة كافة 
أنـــواع التهابـــات الجلد والحـــروق والجروح 
السطحية، ولا يفيد في حالة الجروح العميقة“.
ويســـتطرد كيطوط ”هذا النبـــات يحتوي 
على كل ما في الطبيعة من مركبات، ومضادات 
كالمضادات  الالتهابـــات،  لمقاومـــة  طبيعيـــة 
وحامـــض  الأكســـدة،  ومضـــادات  الحيويـــة، 
الفوليـــك، والأحمـــاض الأمينيـــة، والبكتيـــن، 

ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والألياف. 
وعمـــدت الكثير من شـــركات التجميل إلى 
اســـتخدام هـــذا النبات الســـحري في صناعة 
مســـتحضرات التجميل، والصابـــون وأنواع 
المراهـــم الجلدية، التي تفيد البشـــرة، وتجدد 
خلايا الجلـــد، وتجعله أكثر حيوية وشـــبابا، 
ويستخدمه البعض كعلاج للكثير من الأمراض 

والالتهابات“.
ويوضح هشام ”الألوفيرا فيه شفاء للجلد 
وأمراض أخـــرى كثيرة، ويمكـــن عمل عصير 
منه أو هناك من يضعه في كبســـولات لتجديد 
خلايا الجسم، وهو يعالج الأعضاء الداخلية، 

كمـــا يفعل مع خلايا الجلد الخارجية، وله ذات 
المفعول، وهو علاج لمرض السكري، وانتفاخ 
المعدة، والتهابات الأمعاء، والمفاصل، وما من 
دواء للجروح مثل مســـحة من نسيج الألوفيرا 

على الجرح الخارجي“.
ويضيـــف ”ينبت هذا النوع مـــن النباتات 
في جنـــوب أفريقيا، وبالمناطـــق الصحراوية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
واليمن وفي جنوب ووســـط المغرب. وزراعته 
في دول شمال أفريقيا لا تزال بدائية، ولم يول 

الاهتمام الجدير به، وإذا تم الاعتناء بزراعته، 
فســـيكون مـــوردا مهمـــا للمغـــرب، خصوصا 
عند تسويقه لشـــركات تصنيع مواد التجميل 
فـــي العالم الغربي. ولا يحتـــاج إلى الكثير من 
الرعايـــة والميـــاه، فهو يخزن الميـــاه. وينمو 
في ظروف مناخية قاســـية، ولـــه فوائد غذائية 
عديدة أيضا، فهو يحتوي على الكربوهيدرات 
والكالسيوم  والبروتينات والفسفور  والدهون 
والصوديـــوم والحديد والمغنيســـيوم والزنك 

ومجموعة من الفيتامينات“.

لا يزال الطب الشــــــعبي الذي يعتمد على الأعشــــــاب منتشرا في الدول العربية، فلا تخلو 
العواصم العربية من أســــــواق الأعشاب وخلطاتها يشــــــرف عليها تجار يسألون كالأطباء 
المختصــــــين عن المــــــرض ثم يصفون مجموعة من الحشــــــائش ويشــــــرحون طريقة خلطها 
وغليها واســــــتعمالها، هذه الأدوية عادة ما تكون قد أثبتت جدواها من التجارب المتكررة 
لاســــــتعمالها كنبتة الألوفيرا التي تكثر فــــــي فصل الخريف في المغرب، فقد حولها الناس 

إلى خلطات ومراهم مفيدة للأمراض الجلدية والجروح.

نوبات الرعب والاكتئاب تحول دون دمج اللاجئين في المجتمع الألماني

الذكريات الأليمة تفقد الأمل

صيدلية على الرصيف

قادرون على تحضير المرهم الطازج أمام الزبائن

دواء لحب الشباب وبقع الوجه والرقبة

مستحضرات من نبتة الألوفيرا في المغرب 

دواء سحري للأمراض الجلدية
[ مرهم في أسواق الأعشاب الطبية تقبل عليه الصبايا

[ الاهتمام بالنبات الصباري يفتح باب التصدير لمختبرات التجميل

ون عن الكثير من 
شـــكل شبه يومي، 
انتهم الاجتماعية 
جـــم عن ذلك في 
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نبتة استخدمها 

اليونانيون والرومان 

في علاج جرحاهم، 

واستخدمها الفراعنة 

لتحنيط موتاهم



} الذي يضعك في موقف دفاع كالذي يضعك 
في موقف هجوم، كلاهما يعتدي عليك 

ويستنزفك، لهذا لا تضيع وقتك وجهدك 
وطاقتك في الدفاع عن نفسك.

عندما يتهمك أحدهم بشيء ما، أنت لم 
تفعله على الأرجح، وهو يعرف أنك لم تفعله، 

أو ربما لا يعرف، ويصر على عدم تصديقك 
فهذا نوع من العنف الذي يمارس عليك.

تقضي الساعات والأيام تسوق الحجج 
والبراهين على أنك بريء مما اتهمت به، أيا 

كانت صفته، صغيرا أم كبيرا، تفكر في طريقة 
توضح بها موقفك، تتألم لأنك متهم بشيء لم 

تفعله، ولأن الآخر لا يصدقك.
أحيانا يتعمد الآخرون وضعك في هذا 

الموقف الدفاعي، لأنه مؤلم ومستنزف 
للطاقة، كورقة ضغط عليك، أو كعقاب على 

شيء ما، أو لاستنزاف طاقتك وجهدك وسلب 

تركيزك. بعض البشر، وأنا منهم، يكرهون أن 
يكونوا محل شك أو تشكيك، وبالأخص ممن 
هم مقربون، فيسعون بكل الطرق إلى إقناع 

الطرف المقابل ببطلان الادعاء.
في البداية تشعر وأنت تمر بهذا الموقف 
بغرابة واندهاش، ثم بغضب شديد، لأن كلمة 

واحدة منك كان يجب أن تكون كافية لرفع 
الالتباس وإيقاف المعاتبة أو اللوم. بعد 

محاولة أو اثنتين تبدأ في الاعتقاد بأن شيئا 
ما ليس عاديا في ما يحدث، وأن الإصرار 

على تكذيبك، خطة مبيتة تهدف لتشتيت فكرك 
وتركيزك.

ردود الفعل على هكذا موقف تختلف 
من شخص لآخر. شخصيا، أترك غضبي 

جانبا، أو بالأحرى أؤجله لوقت لاحق، وأبدأ 
على الفور في محاولة إقناع الطرف المقابل 
بأن ما يتهمني به ليس صحيحا. أستجمع 
قوتي وأستعيد هدوئي وأفتح معه نقاشا 
هادئا أسوق خلاله ما يتوفر لي من حجج 
وبراهين وأدلة. يكون تركيزي كله منصبا 

على الوصول بشريكي في هذا الحوار إلى 

استنتاج أن ما اتهمني به ليس صحيحا. وقد 
أسهل عليه الطريق، كأن أقول إن سوء الفهم 
يحدث بين البشر، وإنني ممتنة له لأنه طرح 

السؤال وطلب توضيحا.
في البداية، عندما لا تنجح كل جهودي 
في إقناع الطرف المقابل ببطلان الادعاء، 
أستميت في القتال أكثر، أسرد المزيد من 

الحجج، أبذل المزيد من الجهد، أفكر في طرق 
أخرى، في حوار مختلف، في مقاربة جديدة.

وقد أقضي أياما بأكملها داخل هذه 
الدائرة المستنزفة للجهد والأعصاب.

لاحقا اكتشفت، مع تراكم التجربة، أن 
أفضل طريقة للرد على الاتهامات الباطلة 

هي: الصمت. الصمت أداة دفاع محملة 
بالمعاني، فهو من جهة علامة على الرفض 

(وليس القبول) ومن جهة أخرى علامة 
على الاحتجاج، وفضلا عن ذلك، يحمينا 

الصمت من الانزلاق إلى دائرة الجدل العقيم، 
واستنزاف الطاقة والجهد.

الصمت سلاح، وهو سلاح من لا يرغب 
في أن يمسك سلاحا ويؤذي أحدا، هو سلاح 

الانسحاب مما لا يفيد في شيء، 
وتجاهل ما لا يأتي بنتيجة، وتعال 

على الصغير والتافه من الأمور، 
وهو لذلك أداة مناسبة جدا في حالات 

كثيرة.
بالطبع، لا بد أن تشعر بالمرارة 

والغضب داخلك، لأن أحدا لا يصدقك، أحد 
عزيز، وشخص يفترض أن يكون أول من 

يصدقك، وأكثر من يثق بك.
مع الوقت يعرف الطرف المقابل أن 

صمتك رسالة له، رسالة عتاب بالأحرى، 
ورفض لوضعك في هذا الموقف، أنك لا 

تقبل أن تكون محل تشكيك، ولا تسمح لأحد 
بعزلك في هذه الزاوية المظلمة، وبالأخص، 
لا تسمح لأحد باستنزاف طاقتك وجهدك في 
محاولة محو ما لا يمحى ونفي ما لا وجود 

له، أن لديك ما هو أهم لتوجه له تركيزك، 
وأنك لن تصرف طاقتك إلا في ما هو إيجابي 
ومفيد ويستحق: في القراءة مثلا، والكتابة 

وقضاء شؤون بيتك وأولادك، والاعتناء 
بعملك وتفاصيل يومك.

لا تدافع عن نفسك

 لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

دراســـة  اســـتنتجت   – ميرلانــد (أميــركا)   {
تجريبيـــة أن النســـاء الحوامـــل اللائي عانين 
من الاكتئـــاب أو الاضطـــراب ثنائـــي القطب، 
أي الهـــوس والاكتئاب، يميـــزن وجوه الرضع 
وكيف يضحكون أو يبكون بطريقة مختلفة عن 

الحوامل السليمات. 
وهـــذا يحدث حتى لو كـــن لا يعانين حاليا 
من أعراض الاكتئاب أو الهوس، وقد يمثل هذا 
عامل خطر مبكر لأطفال هؤلاء النساء، رغم أن 
القائمين على الدراســـة شـــددوا على أن المزيد 
مـــن الأبحاث مطلوب لتأكيد أي آثار على المدى 
الطويل. وجرى تقديم هـــذا البحث في مؤتمر 

طبي بمدينة برشلونة.
وجـــاء على موقع ”ســـاينس ديلي“ المعني 
بشؤون العلم أن الأرقام تظهر أن نحو ٨ بالمئة 
مـــن الأوروبيـــين عانوا من الاكتئـــاب في الـ١٢ 
شـــهرا الماضيـــة، حيث تبين أن معـــدل إصابة 
النســـاء بالاكتئـــاب البالـــغ ٩٫٧ بالمئـــة أعلى 
بنســـبة ٥٠ بالمئـــة تقريبا من الرجـــال. وعانى 
نحـــو ١ بالمئـــة من الأوروبيين مـــن الاضطراب 

ثنائـــي القطب على مدار الـ١٢ شـــهرا الماضية. 
وفي ظل إنجاب نحو ٥٫١ مليون مولود سنويا 
في الاتحاد الأوروبي، ســـوف يعاني عدد كبير 
من النساء اللائي أصبحن حوامل من الاكتئاب 

أو الاضطراب ثنائي القطب.
قـــام الباحثـــون بمقارنة ٢٢ امـــرأة حاملا، 
هـــن حاليـــا في حالـــة صحيـــة جيـــدة، ولكن 
لديهـــن تاريخا من الاكتئـــاب و٧ منهن يعانين 
من الإضطراب ثنائـــي القطب وفي حالة جيدة 
أيضـــا، مقابـــل ٢٨ امرأة حامل ســـليمات. كما 
أنهم فحصوا ١٨ امـــرأة غير حامل، كمجموعة 

شاهدة.
وبين الأســـبوع الــــ٢٧ و الـ٣٩ مـــن الحمل، 
جرى فحص كيف تستجيب كل النساء لسلسلة 
من الوجـــوه الســـعيدة أو الحزينة، وللضحك 
والبكاء، لكل من الرضع والبالغين. وتم الطلب 
من النســـاء بالتحديد تقييـــم إلى أي مدى كان 
الرضع سعداء أو يبدو عليهم الحزن، استنادا 
إلـــى التعبير الوجهـــي أو الصوتي لعواطفهم 

(بما في ذلك الابتسام والضحك والبكاء).

وجـــد الباحثـــون أنـــه مقارنـــة بالنســـاء 
الحوامل السليمات كانت لدى النساء الحوامل 
المصابـــات باضطراب ثنائـــي القطب صعوبة 
في تمييز كل تعبيـــرات الوجه وأبدين ”تحيزا 
إيجابيا للتعرف علـــى الوجوه“، حيث أظهرن 
تميـــزا أفضـــل للوجـــوه الســـعيدة للبالغـــين 
وتقييمـــات أكثـــر إيجابيـــة لوجـــوه الرضـــع 

السعيدة.
وعلـــى النقيض، أظهرت النســـاء الحوامل 
اللائي مررن سابقا بالاكتئاب تحيزا سلبيا في 
تمييز تعبيرات وجوه البالغين وكان تقييمهن 

أكثر سلبية لبكاء الأطفال.

ويجـــدر التأكيد على أن هذا العمل لا يقول 
إن النســـاء المصابات بهـــذه الأمراض ”أمهات 
ســـيئات“، ولكنـــه ببســـاطة يقول إنه بســـبب 
تاريخهـــن المرضي، قـــد يجـــدن صعوبات في 
التفسير والاستجابة بشكل ملائم للاحتياجات 

العاطفية للرضع. 
وقـــال الباحثون إن هـــذا البحث هو الأول 
من نوعـــه الذي يظهر هـــذا الرابط بين كل من 
الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، وبالتالي 
هنـــاك حاجة إلى المزيد من الدراســـات في هذا 

الشأن.
وتعليقـــا على البحـــث، قال البروفيســـور 
إدوارد فيتـــا بمعهـــد علم الأعصـــاب بجامعة 
برشـــلونة ”تضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات 

العلميـــة المتناميـــة التـــي تظهـــر الانحياز 
العاطفي في الأشـــخاص الذيـــن يعانون 

من الاضطرابـــات المزاجية، حتى عندما 
يكونـــون فـــي حالة هـــدوء، ولأول مرة 
تظهر الصعوبات التي تواجه الأمهات 

في تمييز العواطف في الرضع. 

لا يســـتخدم زيت المكاداميا كزيت طعام فقط، بل يدخل أيضا ضمن مســـتحضرات العناية بالبشـــرة بفضل مكوناته الفعالة 

مثل حمض البالميتولييك الذي يعد جزءا من دهون الطبقة العليا للبشرة. أسرة

} برلــين – يعاني بعض الأطفال من تشنجات 
لا إرادية قد تظهر بشكل مؤقت وتنقطع أحيانا 
بشـــكل تلقائي، وقد تســـتمر لفترة طويلة في 

أحيان أخرى.
مونشاو  أليكســـاندر  البروفيســـور  أوضح 
أن التشـــنجات اللا إراديـــة  المعروفة في اللغة 
الدارجـــة بـ“اللزمة“ عبارة عـــن حركات مفاجئة 
ومتكـــررة خارجة عـــن الســـيطرة ومبالغ فيها 
(تشنجات حركية) أو أصوات وأقوال (تشنجات 

لفظية).
وأضـــاف طبيب الأعصـــاب الألماني أن هذه 
التشـــنجات ليـــس لها مغـــزى أو معنـــى، ومن 
أمثلتهـــا تكشـــير الوجه وهز الكتـــف والرمش 

وتطهير الحلق والاستنشاق وتكرار الجمل.
وغالبـــا ما تحدث هذه التشـــنجات بســـبب 
المشـــاعر الســـلبية كالقلـــق والتوتر النفســـي 
والملـــل أو المشـــاعر الإيجابية كالإثارة وشـــوق 
التوقـــع. وفـــي الكثير من الحـــالات تختفي من 
تلقاء نفســـها، خاصة إذا لم يُعرها الأشـــخاص 

المحيطون بالطفل انتباها واهتماما.

وفي حـــال اســـتمرار هذه التشـــنجات لمدة 
تزيـــد عن ســـنة، فإنها تكون مزمنة، وتســـتلزم 
حينئذ استشـــارة طبيب نفســـي؛ حيث أنها قد 
تشـــير إلى الإصابة بأمراض نفســـية مثل فرط 
النشـــاط وقصور الانتباه أو الوسواس القهري 

أو الاكتئاب.
وإلى جانب العلاج النفســـي والسلوكي قد 
يخضع الطفل للعلاج الدوائي أيضا، بالإضافة 
إلى تقنيات الاسترخاء كاليوغا وتدريب التحفيز 
الذاتي، أي تكرار مجموعة من التصورات، التي 

تحفز حالة الاسترخاء. ومن المهم أيضا معاملة 
الطفل بعطف وحنان وعدم الســـخرية منه، وإلا 
فقـــد يقع تحت المزيد من التوتر النفســـي، الذي 
يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض، ما قد تترتب 

عليه عواقب نفسية وخيمة.
روســـنر،  فيـــت  البروفيســـور  ويقـــول 
مديـــر العيـــادة النفســـية للأطفـــال والمراهقين 
بالمستشفى الجامعي في دريسدن شرقي ألمانيا، 
”التشـــنجات اللا إرادية هي عبارة عن تقلصات 

عضلية تتكرر بشكل متقطع وغير منتظم. 
وتتمثل التشـــنجات الـــلا إرادية في صدور 
حركات أو أصوات لا إرادية، لذا يمكن تقسيمها 
إلـــى تشـــنجات حركية وتشـــنجات صوتية. إلا 
أن هنـــاك بعض المرضى الذيـــن يعانون من كلا 
النوعـــين في آن واحـــد، وهو ما يعـــرف علميا 
باســـم ’متلازمة توريت'“. ويشير روسنر إلى أن 
الربـــط ما بين متلازمة توريـــت والتفوه بألفاظ 
بذيئـــة لا ينطبـــق إلا علـــى عدد قليـــل جدا من 

المرضى.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن غالبيـــة المرضى 
المصابين بهـــذا المرض من الأطفال والشـــباب. 
وفي هـــذا الصدد يقـــول البروفيســـور الألماني 
روســـنر ”ما يصل إلى ٢٠ بالمئة من الأطفال في 
مرحلة التعليم الأساســـي يعانون من تشنجات 
لا إراديـــة مؤقتة. وعند حدوث التشـــنجات اللا 
إرادية للمرة الأولى، فإنها تصيب غالبا الوجه، 
حيـــث يغمز المريـــض بعينيـــه أو يقطب جبينه 
بشـــكل لا إرادي أو يتنحنح باستمرار“. ويلفت 
روســـنر إلى أن عدد الأطفال والشباب المصابين 
ينخفض إلـــى حوالي ٣ إلى ٤ بالمئة بعد مرحلة 

التعليم الأساسي.
وفي الحـــالات التي تســـتمر لديها أعراض 
التشـــنجات الـــلا إرادية لأكثر من ســـنة، تنتقل 
التشنجات من الوجه لتصيب الأطراف، ومن ثم 
تصبـــح أكثر خطورة. وعلـــى الرغم من أن هذه 
التقلصـــات غالبا ما تتباطأ، غيـــر أنها تصيب 
في الغالب المزيد من عضلات الجســـم.ويوضح 
يورغن فيلـــد، من رابطة أخصائـــي علم النفس 

الألمـــان بالعاصمة برلـــين، أن الضغط العصبي 
يمكن أن يتســـبب فـــي زيادة حدة التشـــنجات 
اللا إرادية، مشـــيرا إلى أن الدراســـات العلمية 
لم تتوصل حتى الآن إلى ســـبب محدد لحدوث 

هذه التشنجات. 
وعن ســـبب حـــدوث هذه التشـــنجات تقول 
كارمـــن غريغـــر، من رابطـــة مســـاعدة مرضى 
التشنجات اللا إرادية ومتلازمة توريت بمدينة 
بريمن شـــمال ألمانيا، ”في بعض الأســـر يرجع 
الســـبب إلـــى الاســـتعداد الوراثي“. وبشـــكل 
عام يمكـــن أن يتعـــرض أي شـــخص للإصابة 
بالتشنجات اللا إرادية، غير أن احتمال الإصابة 
يكـــون واردا فـــي ســـن الطفولة أكثر من ســـن 
البلوغ. ومثلما تحدث هذه التشـــنجات بصورة 

تلقائية، يمكن أن تزول أيضا من تلقاء نفسها.
ويتكـــون لـــدى بعـــض المرضى إحســـاس 
مسبق يمكنهم من استشـــعار قدوم التشنجات 
قبل حدوثها. وهنا يقول روســـنر ”هو إحساس 

مشـــابه لما يشـــعر به الإنســـان قبـــل العطس“. 
ويشـــعر المرضى البالغـــون بصفة خاصة بنوع 
مـــن أنـــواع التوتـــر الداخلي والقلـــق أو حكة. 
ويمكن الاســـتفادة من ذلك فـــي تدريب المرضى 
على إدراك هذه التشـــنجات بشـــكل مسبق، كي 

يتمكنوا من استشعار التشنجات الوشيكة.
ويعانـــي المرضى كثيـــرا بســـبب مضايقة 
الآخرين لهم وسخريتهم منهم سواء في الشارع 
أو في المدرســـة، مما يتســـبب في زيـــادة وطأة 
الآلام لديهـــم ويصيبهـــم بالخوف مـــن مواقف 
كثيـــرة يمكن أن يقعوا فيها فريســـة لســـخرية 
الآخرين. فعلى ســـبيل المثال قـــد يقع الطفل في 
حـــرج بالغ إذا ما هز كتفيـــه دون قصد مثلا أو 
إذا صدرت عنه أصوات عالية بشـــكل لا إرادي، 
مـــا يؤدي إلى حـــدوث ضوضـــاء داخل الفصل 
الذي يغلفه الهدوء. وتقول كارمن غريغر ”تقليد 
الآخرين للتشنجات اللا إرادية بدافع السخرية 
يمكن أن يتسبب في استثارتها“. وبالطبع يمكن 

أن يكـــون لمثل هـــذه المواقف تأثير ســـلبي على 
إدراك المريض لذاته. وهنا تتضح أهمية العلاج 
الســـلوكي، حيث يتعلم المريض استراتيجيات 
تتيـــح له التصرف في مثل هذه المواقف بشـــكل 

يعكس ثقته بنفسه. 
وبحســـب أخصائـــي علم النفـــس الألماني، 
يورغـــن فيلـــد، يتمثل التصـــرف الأمثل هنا في 
طرح الســـؤال التالي على من يسخر منه ”نعم، 
وبما  لدي تشـــنجات لا إرادية، ماذا تريد إذن؟“ 
أنـــه لا يمكـــن التحكم في الحـــركات والأصوات 
الـــلا إرادية، فيتعين على المرضـــى أن يتحملوا 
عبء مضايقات المحيطين بهم. ويستطيع الآباء 
حمايـــة أطفالهم مـــن مضايقـــات الآخرين لهم 
بإطـــلاع مـــدرس الفصل في أســـرع وقت ممكن 
على حقيقة مرض الطفل بهذه التشـــجنات اللا 
إرادية، كـــي يتفهم المدرس الحركات والأصوات 
الصادرة عن الطفل ولا يعتبرها ســـوء ســـلوك 

يستحق عليه العقاب.

يشــــــعر الآباء بقلق كبير عند ملاحظة بعض التشنجات على أبنائهم، مثل قطب الجبين أو 
الغمز بكلتا العينين بصورة لا إرادية أو حتى الصراخ بشكل خارج عن السيطرة. ويزيد 
تخوفهم أكثر عندما يكتشــــــفون أن الأدوية لا تقضي عليهــــــا تماما وإنما تخفف من حدة 

أعراضها وتسهل التعايش معها إلى أن تتبدد مع تقدم الطفل في السن.

[ الأعراض تختفي تلقائيا إذا لم يعرها المحيطون اهتماما أكبر  [ معاملة الطفل بعطف وحنان وعدم السخرية منه تسهل العلاج

الملل سبب التشنجات اللاإرادية للأطفال

استمرار التشنجات أكثر من سنة ينذر بالإصابة بأمراض نفسية
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باحثون: الاكتئاب يحاصر المزيد من الحوامل في العالم

باحثـــون كشـــفوا أن مـــا يصـــل إلى 

20 بالمئـــة من الأطفـــال في مرحلة 

مـــن  يعانـــون  الأساســـي  التعليـــم 

تشنجات لا إرادية مؤقتة 

 ◄

الحوامل المكتئبـــات أظهرن تحيزا 

ســـلبيا في تمييـــز تعبيـــرات وجوه 

أكثـــر  تقييمهـــن  وكان  البالغيـــن 

سلبية لبكاء الأطفال

 ◄

موضة

} ميونــخ – يطـــل الجينز فـــي خريف/
شـــتاء 2019/2018 بوجـــه جديـــد أكثـــر 

عصرية وجاذبية.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية ســـونيا جراو أنه إلى 
جانـــب الألـــوان الكلاســـيكية 
والأبيـــض  والأســـود  الأزرق 
والرمـــادي يطـــل الجينز هذا 
الموســـم بألوان زاهية بطيف 
قوس قـــزح بالكامـــل تقريبا، 
بدءا مـــن التراكوتا الهادئ 

حتى الأحمر الصارخ.
جانـــب  وإلـــى 
الألـــوان الزاهيـــة 
الجينـــز  يـــزدان 
أيضـــا بمطبوعات 
الحيوانات كنقوش 
جلد النمر الرائجة 
بقوة حاليا ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة 
تعكـــس  شرســـة 
جرأتهـــا وتفـــرد 

أسلوبها.
ومع اختلاف 
الألـــوان ظـــل 
على  محافظا  الجينز 
التصاميـــم التـــي 
ميزت هذه السنوات 
مثـــل البنطلـــون 
بالوسط  يتميز  الذي 
المرتفع ويصـــل إلى نصف 
منطقة البطن، بالإضافة إلى 
الذي كان  ســـتايل الـ“يوزد“ 
ضمن صيحات التسعينيات 
وعـــادت لتتربع علـــى عرش 

الموضة الآن.
وتواصل إقبـــال الكثير من 
الفتيات على الشـــكل الإسكينى 
مـــن  أيضـــا  هـــو  يعـــد  الـــذي 
صيحات الموضـــة القديمة التي 
شـــهدت أزهى أيامهـــا في فترة 

التسعينيات.

الجينز يطل بوجه 

جديد في الخريف 
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}  الرباط – تلوح في الأفق منافســـة شرســـة 
داخـــل عريـــن منتخـــب المغرب بين حارســـي 
المرمى منير المحمدي وياسين بونو على كسب 
ثقة المدرب الفرنســـي هيرفـــي رينارد. وخطف 
المحمدي وبونو الأضواء في الدوري الإسباني 
من خـــلال الظهور الجيد مع ملقـــة وجيرونا، 

على الترتيب. 
ويســـتعد منتخـــب المغـــرب لمواجهة جزر 
القمر، الســـبت المقبل، في إطار الجولة الثالثة 
من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. 
ورغـــم اعتمـــاد رينـــارد على المحمدي بشـــكل 
أساســـي، إلا أنه منح الفرصة لياســـين بونو، 
خـــلال مباراة الجولة الماضيـــة من التصفيات 

أمام مالاوي.
خطف ياســـين بونـــو الأنظار بعـــد تألقه 
مؤخرا مع ناديـــه جيرونا، مما جعله ينافس 
المحمدي على فرصة الظهور بشـــكل أساسي 
مع منتخب المغرب خلال مشـــوار التصفيات 
القارية. ولم يتوقف بونو عند حدود المشاركة 
فقـــط مـــع جيرونا، بل بات واحـــدا من نجوم 
فريقه نظير مســـاهمته في النتائج الإيجابية 
التـــي يســـجلها فريقـــه علـــى غرار الموســـم 

الماضي.
جلـــوس المحمدي علـــى دكة البـــدلاء أمام 
مالاوي، لم يُنس النقاد أنه حارس جيد ويقدم 
مســـتويات رائعـــة، ودائما ما يجتهـــد، بدليل 

تألقه في أمم أفريقيا 2017 ومونديال روســـيا. 
لكن بونو بات منافســـا حقيقيا لمنير المحمدي، 
لذلك يبقى السؤال ”من الحارس الذي سيعتمد 

عليه رينارد أمام جزر القمر؟“. 
ويقول الواقع إنه يصعب التكهن بحارس 
المرمى الذي سيعتمد عليه رينارد بسبب تألق 

المحمدي وبونو.
ومـــن المقرر أن يخـــوض المنتخب المغربي 
آخر مران له الجمعة بملعب الأب جيكو بالدار 

البيضاء. 

وتقـــرر أن يعقد رينـــارد مؤتمرا صحافيا، 
مســـاء الجمعة، بصالة ملعب محمد الخامس 
علـــى  الضـــوء  لتســـيلط  البيضـــاء،  بالـــدار 
الاســـتعدادات لمواجهـــة جزر القمـــر، خاصة 
ما يتعلـــق باختياراتـــه للقائمة. ويشـــار إلى 
أن منتخـــب المغـــرب يحتل المركـــز الثاني في 
المجموعـــة الثانيـــة بــــ3 نقـــاط، وراء نظيره 

الكاميروني المتصدر بـ4 نقاط.

{لم أرحل عن نادي الزمالك حين كنت لاعبا بإرادتي ولكن الإدارة والجهاز الفني رفضا استمراري 

وبالتالي قبلت عرض الأهلي ورحلت للعب تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه}.

طارق السعيد 
لاعب الأهلي المصري السابق

{المباراتان الدوليتان الوديتان بمعسكر برشلونة أمام هندوراس وفنزويلا يوم 11 و16 أكتوبر 

الجاري، تحققان الفائدة للمنتخب الإماراتي}.

حسن سهيل 
عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الإماراتي رياضة
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} تونس – أكد الترجي بطل الدوري التونسي 
فــــي كرة القــــدم رحيل مدربه خالــــد بن يحيى 
وتكليف مســــاعده معين الشعباني بالإشراف 
على الفريق، في خطوة تأتي بعد سلســــلة من 

النتائج المخيبة. و
يأتــــي ابتعاد بــــن يحيــــى (58 عاما) الذي 
يتولــــى مهامه منــــذ فبرايــــر 2018، قبل نحو 
أسبوعين من خوض الفريق مباراة الإياب في 
الــــدور نصف النهائي لــــدوري أبطال أفريقيا 
ضــــد ضيفه بريميرو دي أغوســــتو الأنغولي، 

علما أن الأخير فاز ذهابا على أرضه 0-1.
وأعلن الترجي في بيان نشره على موقعه 
الإلكتروني ”يشــــرف المدرب معين الشــــعباني 
انطلاقا من يوم الأربعاء الإشراف على تمارين 
فريق أكابر كــــرة القدم (الفريــــق الأول) خلفا 
للمدرب خالد بن يحيى“. وفضل مسؤولون في 
النادي عدم التعليق على ما إذا كان بن يحيى 
قد أقيل أو تقدم باســــتقالته. ويأتي رحيل بن 
يحيــــى الذي أمضى كلاعب الجــــزء الأكبر من 
مســــيرته مع الترجي، بعد نحو ثمانية أشهر 
من توليه مهامــــه على رأس الجهاز الفني في 

فبراير 2018.
وأتــــى إعــــلان النــــادي بعــــد يومــــين من 
الخسارة أمام الصفاقســــي (0-2) في المرحلة 
الرابعة من الدوري المحلــــي. ويحتل الترجي 
حاليا المركز الســــابع في الترتيــــب، بعد فوز 

وخســــارة وتعادل. ويســــتضيف الترجي في 
23 أكتوبــــر بريميــــرو دي أغوســــتو الأنغولي 
في إياب الدور نصــــف النهائي لدوري أبطال 
أفريقيــــا في كــــرة القدم، بعد خســــارته ذهابا 

بنتيجة 1-0. 

ويعد الترجي من أبرز أندية كرة القدم في 
تونــــس، إذ أحرز لقب الــــدوري المحلي 28 مرة 
آخرها في الموســــمين الماضيــــين، إضافة إلى 
كأس تونس 15 مرة. وعلــــى الصعيد القاري، 

توج بلقب دوري الأبطال 1994 و2011.
ومــــن جانبها قررت إدارة نــــادي الأفريقي 
تحــــت ضغط جماهيره إقالة المدرب البلجيكي 
جوزي ريغا، الذي لم يحصد مع الفريق سوى 

4 نقاط من 4 جولات في الدوري التونسي. 
وتوصلــــت إدارة النــــادي إلــــى اتفاق مع 
المدرب الفرنسي برتران مارشان لتولي المقاليد 
الفنية لفريــــق باب الجديد للمرة الثالثة، على 
أن يتم توقيع التعاقد خلال الساعات المقبلة.

وكان ريغا، قد أكــــد بعد الهزيمة 1-4 أمام 
الملعب التونســــي، بالجولــــة الرابعة للدوري 
التونســــي، أنه سيواصل المشــــوار مع فريق 
بــــاب الجديــــد، بعد أن عقد جلســــة مع رئيس 
النادي عبدالســــلام اليونســــي، امتدت نحو 6 
ساعات، لكن ســــخط الجماهير والحملة التي 
قادهــــا محبــــو الفريق على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي عجــــلا برحيله. وبذلك تســــارعت 
الأحداث فــــي باب الجديد، بإقالة ريغا، والتي 
جاءت بعــــد رحيــــل المدير الرياضي ســــفيان 
الحيدوســــي، وإقالــــة المــــدرب المســــاعد عمر 

حمودة.
وفــــي الســــياق ذاته أعلــــن نــــادي النجم 
الســــاحلي التونســــي، إقالــــة المدرب شــــهاب 
الليلي، بعد نحو أســــبوعين من توديع الفريق 
لبطولــــة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على 
يد الترجي. وأبلغ مهدي العجيمي، رئيس فرع 

كرة القدم بالنادي، الليلي، بقرار إقالته.
وســــيكون المدرب البلجيكي جورج ليكنز، 
بديلا لشــــهاب الليلي، بعدمــــا أعطى موافقته 
علــــى تدريب فريق جوهرة الســــاحل في هذه 

الفترة. 
ووصــــل المــــدرب البلجيكي، إلــــى تونس 
لتوقيــــع العقــــد. يذكر أن جورج ليكنز ســــبق 
له العمل بتونس، حينما درب منتخب نســــور 

قرطاج في مارس 2014 وحتى يونيو 2015.

المـــدرب البلجيكـــي جـــورج ليكنـــز 

سيكون بديلا لشهاب الليلي بعدما 

أعطى موافقته علـــى تدريب فريق 

النجم الساحلي

 ◄

ياســـين بونـــو خطف الأنظـــار بعد 

تألقـــه مؤخـــرا مع جيرونـــا مما جعله 

ينافـــس المحمـــدي علـــى الظهـــور 

بشكل أساسي

 ◄

◄ قال العداء الجامايكي السابق أوسين 
بولت، أسرع رجل في العالم، إن مباراة 

ودية الجمعة في أستراليا ستحسم 
مستقبله مع فريق سنترال كوست مارينرز 
لكرة القدم. ويخضع بولت للاختبار بفريق 

مارينرز، أحد فرق دوري الدرجة الأولى 
بأستراليا، منذ أغسطس الماضي. وبدأ 

بولت مشاركاته مع الفريق خلال مباراة 
أمام فريق للهواة في وقت سابق من 

الشهر الحالي حيث لعب 21 دقيقة كجناح. 
ويخوض بولت تجربته التالية مع الفريق 

أمام ماكارثر وست يونايتد أحد فرق 
الدرجة الثانية، الجمعة.

◄ أكد فريق سكاي البريطاني للدراجات 
الأربعاء أن جائزة سباق فرنسا التي فاز 
بها جيرينت توماس في وقت سابق هذا 

العام تم سرقتها خلال حدث خاص برياضة 
الدراجات في برمنغهام. وكان يتم عرض 

الجائزة، التي أُعيرت لشركة بيناريلو 
المصنعة للدراجات، في عدة مواقع عبر 

بريطانيا إلى جانب ألقاب أخرى خاصة 
بالجائزة الكبرى، لكن تم الاستيلاء عليها 

عندما تركت دون حراسة في مركز المعارض 
الوطني في برمنغهام مؤخرا. وقال توماس 

في بيان ”إنه لسوء حظ، لا يصدق أن 
يحدث هذا“.

◄ ضم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني 
الحارس البوليفي كارلوس لامبي ليحل 
بديلا لحارسه المصاب، استيبان اندرادا 

خلال مشاركة الفريق في منافسات بطولة 
كأس ليبيرتادوريس. وخاض لامبي 

التمارين الأول له مع بوكا جونيورز والتقط 
بعض الصور مع زملائه الجدد. ويخضع 
إندرادا في الوقت الراهن للعلاج من كسر 

في الفك، حيث يلعب بدلا منه أغوستين 
روسي في مركز الحارس الأساسي لبطل 

الكرة الأرجنتينية. وقال لامبي ”أنا سعيد 
للغاية، وأرغب في الاستمتاع بتواجدي في 

بوكا“.

متفرقات

عماد أنور

} القاهــرة – كانـــت مصر أول الـــدول المعلنة 
عن تنفيـــذ هذا القرار، عبر عضـــو اتحاد كرة 
القـــدم المصري عصام عبدالفتـــاح، الذي أعلن 
أن القرار سيطبق بالدوري المصري، مؤكدا أن 
اجتماعا ســـوف يعقد بين ممثلي دول شـــمال 
أفريقيا، في الأول من ديسمبر المقبل بالمغرب، 

لتفعيل القرار بشكل رسمي. 
ولـــم يتـــم اســـتطلاع رأي أنديـــة الدوري 
المصري، أو دوريات الدول الأخرى، حول قبول 
القـــرار من عدمه، لـــذا يتعين على مســـؤولي 
اتحـــاد شـــمال أفريقيا، دعوة ممثلـــي الأندية 
لحضور اجتماع ديســـمبر للوقوف على كافة 
تفاصيـــل القرار، كي لا يصطـــدم الجميع بأنه 
مجـــرد قرار عاطفي نابع من رغبة في شـــراكة 

رياضية عربية.
وأعلـــن المكتـــب التنفيـــذي لاتحاد شـــمال 
أفريقيـــا هذا المقترح، علـــى هامش اجتماعات 
الجمعيـــة العموميـــة لاتحاد الكـــرة الأفريقي 
”كاف“، الثلاثـــاء، ومقترحـــات أخـــرى تعـــزز 
التعـــاون في مجـــال كرة القدم، منهـــا: تنظيم 
ثلاثـــي لبطولـــة كأس العالـــم 2030، وتبـــادل 
الحـــكام بين الـــدول الأعضـــاء، علـــى أن يتم 
التأكيـــد على تنفيذ تلك المقترحات في اجتماع 

ديسمبر.

أزمة المحليين

مـــن الطبيعـــي أن يؤثـــر وجـــود لاعبـــين 
محترفين في أي فريق، على اللاعبين المحليين، 
باعتبـــار أن التعاقد مع لاعـــب محترف يعود 
لإمكاناتـــه الفنية العالية، مـــا يعني أنه يحتل 
مـــكان اللاعـــب المحلي في نفـــس مركزه، ومن 
الضروري تقنين الوضع بعدد محدد للاعبين، 
لا ســـيما وأن القرار المماثل الذي اتخذه اتحاد 
الكرة المصري قبل موســـمين لم يســـفر عن أي 

إيجابيات. 
وكان الاتحاد المصري قرر معاملة اللاعبين 
معاملـــة  نفـــس  والســـوريين،  الفلســـطينيين 

اللاعب المحلي، بحد أقصـــى لاعبين اثنين في 
كل فريـــق، غير أن جميع اللاعبين الذي جاؤوا 
إلى الدوري المصري ظهروا بمستوى متواضع 

دون أن يحدثوا الفارق مع أنديتهم.
وعلق نجـــم الكرة الجزائريـــة رابح ماجر 
على القـــرار قائلا ”إنه يفيد البطولات العربية 
ويسهم في تطويرها“، وأوضح في تصريحات 
تلفزيونيـــة، أن قوة الـــدوري الانكليزي تعود 
لوجـــود لاعبين من بلدان أخرى دون اعتبارهم 
أجانـــب، واتفق ماجر مع هـــذه الفكرة وتمنى 

تنفيذها في أقرب وقت.
لكن الدوري الإنكليـــزي العامر بالمحترفين 
من جنســـيات أخـــرى، التفـــت القائمون عليه 
إلـــى خطورة تأثير ذلك علـــى منتخب إنكلترا، 
وعملـــوا علـــى تحجيـــم التعاقـــد مـــع لاعبين 

محترفين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وبالنســـبة لشـــمال أفريقيـــا، لقـــي القرار 
قبولا لدى أكبر ناديين في مصر، وهما الأهلي 
والزمالـــك، على اعتبـــار أنه يحد مـــن ارتفاع 
أسعار اللاعبين، مع إمكانية التحكم في طلبات 
اللاعبين الجنونيـــة، فضلا عن إتاحة خيارات 
عدة في ســـوق الانتقالات، شـــريطة تقنين عدد 
اللاعبين بحد أقصى أربعة لاعبين، كي لا تتأثر 
قطاعات الناشـــئين بالأندية، ما يعود بالسلب 

على المنتخبات.
ربما تأتي رغبة اتحاد شـــمال أفريقيا في 
تنفيـــذ هذا القـــرار، ليكون بدايـــة لتلاحم بين 
الدول الخمس الأعضاء، وتشـــكيل قوى كروية 
تكون جنبا إلى جنب في اســـتضافة البطولات 
الكبـــرى، وتمثـــل تكتلا قويا فـــي الانتخابات 
القاريـــة والدولية، ما من شـــأنه إيجاد صوت 
مسموع في الحقل الكروي العالمي، يسهل من 

تنفيذ أي طلبات مقترحة.
 والمفارقـــة أن الـــدول أعضـــاء فـــي اتحاد 
الشمال الأفريقي، تتسم مبارياتها بالحساسية 
الشـــديدة، ســـواء علـــى مســـتوى الأندية أو 
المنتخبـــات، لكـــن لاعب الأهلي الســـابق عادل 
طعيمـــة أكـــد لـ“العرب“ أن هذا القرار ســـوف 
المســـتويين  علـــى  الحساســـية  هـــذه  يقلـــل 
السياســـي والرياضـــي، ويعـــود بالنفع على 

اللاعبين المصريـــين، كونه يفتح أمامهم مجال 
الاحتراف الخارجي، وقد تكون خطوة للعبور 

إلى الدوريات الأوروبية.
بالمقارنـــة بـــين الدوريـــات الممتـــازة بدول 
شـــمال أفريقيا، يعتبر الدوري المصري عامرا 
بلاعبين تونســـيين وجزائريين ومغاربة، مثل 
المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول، في 
الأهلي، والتونســـيين حمدي النقاز وفرجاني 
ساسي في الزمالك، بينما يوجد لاعب مصري 
وحيد وهو عمرو مرعي، يلعب بقميص النجم 

الساحلي التونسي.
ويقلص القرار من فرص اللاعبين الشباب 
فـــي الصعـــود إلـــى الفريـــق الأول بالأنديـــة، 
ولهذا الســـبب جاء رفض مـــدرب فريق نادي 
الإسماعيلي محمد محســـن أبوجريشة، وقال 
لـ“العرب“، ”القـــرار يقتل المواهب الكروية في 
مصـــر، لأن لائحة اتحاد الكرة تســـمح بوجود 

أربعـــة لاعبـــين محترفـــين أجانب فـــي قوائم 
الأندية، وهو عدد ليـــس بقليل كي يتم البحث 

عن زيادته“.

أزمة الهجوم

وأضـــاف أن منتخب مصـــر يعاني حاليا 
من أزمة فـــي مركز الهجوم، لأن غالبية الأندية 
تســـعى للتعاقد مع لاعب أجنبي، وخصوصا 
من أفريقيا، في هذا المركز، ومع تطبيق القرار 

ستزداد الأزمة. 
واستشــــهد أبوجريشة بقرار منع احتراف 
الحــــراس الأجانب فــــي مصر، ما ســــاهم في 
تألــــق الحــــراس المصريين، ووجــــود أكثر من 
5 حراس يصلحون للانضمــــام إلى المنتخب. 
ويعتبر فريق نادي الزمالك أكبر المســــتفيدين 
مــــن القرار، ويمتلك ثلاثة لاعبين من الشــــمال 

الأفريقــــي وهــــم، الثنائــــي التونســــي النقاز 
وساســــي، والمغربي حميد أحداد، بينما يضم 
الأهلي التونســــي معلول والمغربي أزارو، ما 
يتيــــح الفرصــــة أمامهما للتعاقــــد مع لاعبين 

جدد.
ويخشـــى البعض تطبيق القـــرار باعتبار 
أنه يقلـــص فرصة اللاعب المحلـــي، فضلا عن 
تأثر المنتخب، لا ســـيما وأن المكسيكي خافير 
أغيري المدير الفنـــي لمنتخب الفراعنة، اعترف 
بأن زيـــادة عدد اللاعبـــين المحترفين بالدوري 
المصري يؤثر على اختياراته. لكن هناك رغبة 
واضحة في الاقتـــداء بالتجربة الأوروبية، لأن 
جميع أندية القارة العجوز تلعب تحت شـــعار 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ما يســـاهم فـــي احتكاك 
اللاعبين بمســـتويات فنية عالية في الدوريات 
المختلفـــة، والأهـــم هـــو التحكم في الأســـعار 

الجنونية للاعبين.

صراع شرس على عرين منتخب المغرب

الانفتاح الكروي المصري يمحو حساسية المنافسة مع شمال أفريقيا

بين مؤيد ومعارض، جاء مقترح اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بالموافقة المبدئية على التنقل 
الحر للاعبين بين مختلف بلدان المنطقة وهي، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا ومصر، واعتبار 
ــــــي تلك البلدان عناصر محلية فــــــي دوريات الدول الأعضاء بالاتحاد، غير أن المقترح في  لاعب
حد ذاته لم تصاحبه خطة مدروســــــة، مثل عدد اللاعبين المسموح بهم لكل فريق، كي لا تتأثر 

المنتخبات الوطنية، بفعل تضييق الفرص على لاعبي البلدان الأصلية.

قرار مفيد للزمالك

[ الاقتداء بالاتحاد الأوروبي في مقترح بالانتقال الحر بين لاعبي شمال أفريقيا  [ تأثر المنتخبات وغلق الأبواب في وجه اللاعبين الشباب

الترجي التونسي يتخلى عن مدربه بن يحيى

◄ نجح 8 حكام تونسيين في الحصول على 
الشارة الدولية في التنس، خلال المعسكر 

التكويني الذي أقيم في تونس. ونظم الاتحاد 
التونسي، تحت إشراف الاتحاد الدولي، 

المعسكر التكويني لحكام التنس الراغبين 
في الحصول على الشارة الدولية والارتقاء 
من درجة إلى أخرى. وترشح لهذا الاختبار 

15 حكما من 5 دول، وهي مصر والمغرب 
ونيجيريا وكينيا وتونس، وبعد تلقي 

الدروس، خضعوا إلى اختبار تقييم تحت 
إشرف مدربين من الاتحاد الدولي. وحقق 
التونسيون المشاركون نتائج باهرة، فمن 
أصل 9 حكام نجح 8 (6 رجال وسيدتان).



{المنتخب الفرنســـي انتهى بالنســـبة إلى بنزيمة، وأنا لا أحمل أي ضغينة ضده، لقد كان دائما ما رياضة

يتصرف بشكل جيد ولكن أعتقد أن المنتخب انتهى بالنسبة إليه}.

نويل لو جريه
رئيس اتحاد الكرة الفرنسي

{أشعر بأنني لمست السماء بعد الفوز بكأس العالم، ولكن ما زلت جائعا، وأتطلع لإنجازات أخرى 

مثل الفوز بكأس أمم أوروبا والدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا}.

بول بوغبا
نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي
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} بروكســل – نفـــذت الشـــرطة مداهمات في 
ســـبع دول الأربعاء اســـتهدفت النيابة العامة 
البلجيكية من خلالها أبرز أندية كرة القدم في 
البلاد ومدرب نادي بروج، في إطار تحقيق في 

الفساد والتلاعب بنتائج المباريات. 
ونفذ بحسب ما أشـــار الادعاء البلجيكي، 

220 شـــرطيا 44 عمليـــة تفتيـــش للمنازل 
في أنحاء بلجيكا، بالإضافة إلى فرنســـا، 

لوكســـمبورغ، قبـــرص، مونتينيغرو، 
صربيا ومقدونيا.

وذكـــر البيان ”حرم عدد كبير 
مـــن الأشـــخاص مـــن حريتهم 
واقتيدوا لاســـتجواب شـــامل“ 
من دون تحديد هوياتهم. وكان 
متحدث باســـم النيابـــة العامة 

أكـــد فـــي وقـــت ســـابق توقيف 
وكيل اللاعبين الشهير البلجيكي-

الإيرانـــي موجـــي بايـــات (44 عاما)، 
المدير السابق لنادي شارلروا الذي أوقف في 
منزله، مؤكدا ما ذكرته وسائل إعلامية أخرى. 
وأوقـــف أيضا الكرواتي إيفان ليكو مدرب 
نادي بروج الذي يشارك هذا الموسم في دوري 
أبطال أوروبا، بحســـب ما ذكـــر مصدر قريب 
من التحقيق، على غرار هرمان فان هولسبيك 
المدير العام الســـابق لأندرلخت النادي الأكثر 

تتويجا في البلاد. 
مرتبـــط  باحتيـــال  التحقيـــق  ويتعلـــق 
بالعمولات على انتقـــالات اللاعبين والتلاعب 
بنتائـــج المباريـــات فـــي الـــدوري البلجيكي 

للدرجـــة الأولى، بحســـب ما أشـــارت النيابة 
العامـــة ”يغطي التحقيق القضائي الأنشـــطة 
التـــي تتم في إطار منظمـــة إجرامية، تبييض 

الأموال والفساد الخاص“.
وتتم مداهمة مقار عـــدة أندية في الدوري 
البلجيكـــي، علـــى غـــرار بـــروج، أندرلخـــت، 
ستاندار لياج وغنك. وقد أشارت قناة ”أر.

تي.بي.أف“ إلى ضلوع 10 أندية من أصل 
16 في الدرجة الأولى. ووفقا لحصيفة 
لو سوار اليومية، صادرت الشرطة 
عقودا شملت اللاعبين والمدربين 
برودوم  ميشـــال  أولاري،  أوبي 

ودينو أرسلانجيتش.
وأشـــار ناديـــا بـــروج 
أنهمـــا  إلـــى  وأندرلخـــت 
ســـيتعاونان مع التحقيق. وقال 
فيرهاغـــه  بـــارت  بـــروج  رئيـــس 
ليومية دي مورغن ”ليس لنادي بروج 
أي شـــيء يخفيـــه“. فيما قال المتحدث باســـم 
أندرلحت دافيد ستيغن إن ناديه ”يقدم تعاونا 

كاملا ولن يدلي بأي تصريح إضافي“.
ويعد بايات وشـــقيقه مهـــدي من أصحاب 
النفوذ في ســـاحة كرة القـــدم البلجيكية، وقد 
بدآ بحسب تقارير محلية، رحلة الصعود بعد 
شـــراء عمهما نادي شـــارلروا في عام 2000،. 
واســـتهدفت مداهمات الشـــرطة أيضا منازل 
”مـــدراء الأندية، وكلاء اللاعبين، الحكام، محام 
ســـابق، مكتب محاســـبة، مـــدرب، صحافيين 

وبعض المتواطئين المحتملين“.

} الريــاض - تنطلـــق الخميـــس منافســـات 
بطولة ”ســـوبر كلاسيكو“ الرباعية الودية في 
كرة القدم، والتي تحتضنهـــا الرياض وجدة، 
بسلســـلة مواعيـــد أبرزها اللقـــاء المنتظر بين 
البرازيل  الجنوبيـــين  الأميركيـــين  الغريمـــين 

والأرجنتين. 
وتضـــم البطولة التي يشـــارك فيها أيضا 
المنتخبان السعودي والعراقي، أربع مباريات 
تـــوزع بين المدينتين، بدءا مـــن الخميس بلقاء 
الأرجنتين والعراق علـــى ملعب الأمير فيصل 
بن فهد في الرياض، والجمعة بلقاء السعودية 
والبرازيـــل علـــى ملعـــب جامعة الملك ســـعود 
بالريـــاض، ولاحقـــا الاثنين بلقاء الســـعودية 
والعـــراق على الملعب نفســـه، قبـــل أن تختتم 
المنتظرة على  الثلاثاء بالمبـــاراة ”اللاتينيـــة“ 
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفـــي حـــين يشـــارك المنتخـــب البرازيلي 
بعـــدد من نجومه أبرزهم نيمـــار لاعب باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، يغيب عـــن المنتخب 
الأرجنتيني نجم برشـــلونة الإسباني ليونيل 
ميســـي الذي لم يعـــد بعد لصفـــوف المنتخب 
فـــي أعقاب الخـــروج من الدور ثمـــن النهائي 
لمونديال روســـيا 2018 أمام فرنسا. وستشكل 
البطولة فرصة للمنتخبين السعودي والعراقي 
للتحضير لمشاركتهما في نهائيات كأس آسيا 
2019 التي تســـتضيفها الإمارات بين الخامس 

من يناير والأول من فبراير.
ويقص منتخبا الأرجنتين والعراق شريط 
منافســـات البطولة، في غياب ميســـي أفضل 
لاعب فـــي العالم خمس مـــرات. وبدأ المنتخب 
الأرجنتيني اســـتعداداته في المملكة، بحســـب 
ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة الســـعودية، 
بحضـــور عـــدد من أبـــرز لاعبيه مثـــل مهاجم 
يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر 
ميـــلان ماورو إيكاردي. إلا أن منتخب التانغو 
ســـيغيب عنه أيضا مهاجما ميـــلان غونزالو 
هيغواين ومانشســـتر ســـيتي بطـــل إنكلترا 

سيرجيو أغويرو.
في المقابل، يســـعى المنتخـــب العراقي إلى 
اســـتغلال فرصـــة مواجهـــة منتخـــب من هذا 
الطـــراز على أكمل وجـــه، في اختبـــار لمدربه 
كاتانيتش  ستريشـــكو  الســـلوفيني  الجديـــد 
الـــذي تولى مهامـــه مطلع ســـبتمبر الماضي. 
وبعد مباراة وديـــة مع نظيره الكويتي انتهت 
بالتعادل 2-2، سيكون المنتخب بتشكيلته التي 
تضم 12 لاعبا محترفـــا، أمام اختبار مواجهة 

نخبة من أبرز اللاعبين العالميين.
وقـــال كاتانيتـــش ”ســـنخوض مباراتـــين 
كبيرتين في البطولة الرباعية (…) سنكتشـــف 
في هاتـــين المباراتين الكثيـــر وتتضح أمامنا 

الرؤية كثيرا على طريق التحضير للمشـــاركة 
في بطولة كأس آسيا في الإمارات“.

وكان العراق قد اعتذر بداية عن المشـــاركة 
في البطولـــة لارتباطه بمباراتـــين وديتين مع 
لبنان وســـلطنة عمان في الفترة ذاتها، قبل أن 
يعود عن هذا القرار لاعتبارات عدة -بحســـب 
مســـؤولين في الاتحاد المحلي- أبرزها فرصة 
لقاء منتخبات على مســـتوى عال، إضافة إلى 
المـــردود المالي الكبير للمشـــاركة فـــي الدورة، 

والذي يصل إلى مليون دولار أميركي.
واســـتدعى المـــدرب البرازيلـــي تيتي إلى 
تشـــكيلته عـــددا كبيـــرا مـــن اللاعبـــين الذين 
دافعوا عن ألوان المنتخـــب في نهائيات كأس 
العالم، يتقدمهم نيمار ولاعب برشلونة فيليبي 
كوتينيو وحارس ليفربول الإنكليزي أليسون. 
كما اســـتدعى المدرب الذي قـــاد البرازيل إلى 
ربـــع نهائـــي مونديـــال 2018 قبل الخســـارة 
أمام بلجيكا (1-2)، مهاجم مانشســـتر سيتي 
غابريال جيزوس والظهير الأيسر لريال مدريد 
الإسباني مارسيلو ومدافع إنتر جواو ميراندا 

ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.

أمـــا لدى المنتخـــب الأخضر، فـــكان الأبرز 
اســـتدعاء اللاعب المخضرم حسين عبدالغني 
(41 عاما) لتشـــكيلة المدرب الأرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي بعد أربع سنوات من الغياب. 
ويملك ”الفتى الذهبي“ في رصيده 134 مباراة 
دولية، ســـجل خلالهـــا 5 أهـــداف، وكان آخر 
ظهور له مع الأخضـــر في المباراة الودية أمام 
لبنان التي أقيمت فـــي 14 أكتوبر 2014 (1-1). 
وكان بيتزي قد اســـتدعى عبدالغني لتشـــكيلة 
المنتخب التي خاضت مباراة ودية ضد العراق 
في مدينة البصرة في فبراير الماضي، إلا أنه لم 
يتمكن من المشـــاركة لارتباطه مع ناديه فيرييا 

البلغاري.
وســـتكون مباراة المنتخب السعودي ضد 
البرازيل الخامســـة بينهما. وفـــازت البرازيل 
فـــي المباريات الأربع الســـابقة، وســـجلت 16 
هدفا مقابـــل 3 فقط. وأقيمت آخر مواجهة بين 
الفريقين في السادس من فبراير 2002، وكانت 
عبـــارة عن مبـــاراة ودية في الريـــاض انتهت 

بفوز البرازيل 0-1.

العراق والأرجنتين يفتتحان 

البطولة الرباعية الودية

عاصفة فساد تجتاح الكرة البلجيكية

} لندن – قد يتبخر شعور المنتخب الإنكليزي 
بالإنجـــاز الذي حققه الفريق فـــي كأس العالم 
2018 بروسيا، التي وصل فيها الفريق للمربع 
الذهبي، إذا خسر الفريق مباراته المقررة أمام 
مضيفـــه الكرواتي الجمعة. ضمن منافســـات 
المجموعة الأولى بدوري القســـم الأول من دور 

المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا.
ويخـــوض المنتخـــب الإنكليـــزي مواجهة 
مكـــررة وثأرية أمام المنتخـــب الكرواتي الذي 
تغلب عليه 2-1 في المربـــع الذهبي للمونديال 
الروســـي. ويتطلـــع المنتخـــب الكرواتـــي إلى 
اســـتعادة اتزانـــه فـــي البطولـــة الأوروبيـــة 
الجديدة بعد الخسارة الثقيلة 0-6 أمام نظيره 

الإسباني. 
ويســـتضيف المنتخـــب الكرواتـــي نظيره 
الإنكليزي فـــي مدينة رييكا ثـــم يلتقي نظيره 
الإســـباني في الجولة الرابعة خلال الأسبوع 
المقبل، علما بأن المنتخب الإســـباني سيستعدّ 
لهـــذه المبـــاراة بمواجهـــة ودية مـــع المنتخب 

الويلزي الخميس.

ضيف ثقيل

يحلّ المنتخـــب الألماني ضيفـــا ثقيلا على 
نظيره الهولندي السبت المقبل، ثم يحلّ الفريق 
ضيفا على نظيره الفرنســـي حامل لقب كأس 
العالم في العاصمة الفرنســـية باريس بعدها 
بثلاثة أيام، وفي الوقت نفســـه. وكان المنتخب 
الإنكليزي خســـر مباراته الأولـــى في البطولة 
أمام نظيره الإسباني، علما بأنه سيحلّ ضيفا 
على نظيره الإسباني في مباراة الإياب الأحد.

 وفـــي أبـــرز المباريـــات الأخـــرى بـــدوري 
القسم الأول، يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره 
السويســـري في المجموعـــة الثانيـــة بعد غد 
الجمعة بينمـــا يصطدم المنتخـــب البرتغالي، 
في غياب نجمه الشـــهير كريستيانو رونالدو، 
بنظيريـــه البولندي والإيطالـــي في المجموعة 

الثالثة. ومـــر المنتخبان الألمانـــي والإنكليزي 
بتجربتـــين متباينتين في المونديال الروســـي 
منتصف هذا العـــام ولكن كلا هما يحتاج إلى 
تحقيـــق نتائج جيدة فـــي الجولتـــين الثالثة 
والرابعـــة من دور المجموعـــات للبطولة خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلة. واســـتهل المانشـــافت 
بقيـــادة مديـــره الفني يواخيم لوف مســـيرته 
في البطولة بشـــكل قـــوي وإن لم يكـــن رائعا 
حيث تعادل ســـلبيا مع نظيره الفرنســـي بطل 
العالم. ويفتقد لوف في مباراته أمام المنتخب 
الهولنـــدي بأمســـتردام جهـــود كل من المدافع 
أنطونيو رويدغر ولاعب الوسط كاي هافيرتز 
والمهاجم ماركو ريوس بسبب الإصابات ولكن 
هذا لم ينل من عزيمة وحماس لوف، الذي قال 
”يمكنـــك التطلع فقط إلى هـــذه المباريات. إنها 

مباريات ممتعة للاعبين والجماهير“.
ويتصـــدر المنتخـــب الفرنســـي المجموعة 
برصيد أربع نقـــاط، بينما لم يحصد المنتخب 
الهولنـــدي أي نقطة علما بـــأن الهبوط لدوري 
القســـم الثاني ســـيكون مصيـــر الفريق الذي 
ينهـــي دور المجموعـــات في ذيـــل المجموعة. 
ويأمـــل لـــوف وفريقه في تجنب هـــذا المصير 

وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الإنكليزي.
ويفتقـــد المنتخب الإســـباني جهـــود دييغو 
كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد للإصابة ما يرجح 
مشـــاركة باكو ألكاســـير نجم برشلونة السابق 
وبوروســـيا دورتموند حاليا في مباراة الفريق 
الوديـــة غدا فـــي كارديـــف. واســـتدعى لويس 
إنريكي المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني 
اللاعب ألكاســـير لصفوف الفريـــق بعد بدايته 

الرائعة مع دورتموند في الموسم الحالي. 
ويفتقـــد المنتخب الإســـباني أيضا لجهود 
إيســـكو لاعب ريـــال مدريد الـــذي لا يزال في 
مرحلة التعافي بعـــد جراحة الزائدة الدودية، 
كما يغيب دانيال كارفاخـــال زميله في الريال 
عن صفوف المنتخب الإســـباني للإصابة.وفي 
المجموعـــة الثالثة، يلتقي المنتخـــب الإيطالي 

نظيـــره البولندي الأحد علما بأن كلا الفريقين 
حصد نقطـــة واحدة فقط في المجموعة الثالثة 
وإن تفـــوق المنتخـــب البولنـــدي بأنـــه خاض 
مباراة واحدة فقـــط مقابل مباراتين للمنتخب 

الإيطالي (الآتزوري). 
ويعـــود أخر فوز للآتزوري فـــي المباريات 
الرسمية إلى عام مضى وبالتحديد هذا الفوز 
الـــذي حققه الفريق على نظيـــره الألباني 0-1 
في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روســـيا 

والذي لم يتأهل إليه الآتزوري.
وكان روبرتـــو مانشـــيني تولـــى تدريـــب 
الآتزوري فـــي مايو الماضي بهدف اســـتعادة 
كبريـــاء الفريـــق الفائـــز بلقـــب كأس العالـــم 
أربـــع مرات ســـابقة. وحذر مانشـــيني من أن 
تحقيـــق هـــذا الهدف لـــن يكون ســـهلا. وقال 
مانشيني ”من خلال عملنا، أثق بأننا سنشكل 
فريقا جيـــدا… هدفنا هو التأهـــل لكأس الأمم 
الأوروبيـــة القادمة (يـــورو 2020). فريقنا فقد 
الكبريـــاء بفشـــله فـــي التأهـــل للمونديـــال“. 
ويلتقي المنتخب البرتغالـــي نظيره البولندي 
بعدما استهل مسيرته في البطولة بالفوز على 

الآتزوري.

أربعة مستويات

العهـــد  حديثـــة  المســـابقة  فـــي  يشـــارك 
المنتخبـــات الوطنية الأوروبية الــــ55، موزعة 
علـــى أربعة مســـتويات يضـــم كل منها أربع 
مجموعـــات من ثلاثـــة منتخبات علـــى الأقل. 
يتأهل متصـــدر كل مجموعة مـــن المجموعات 
الأربع في المســـتوى الأول إلـــى نهائيات تقام 
بين الخامس من يونيو المقبل والتاســـع منه. 
وتخوض المنتخبات الأربعـــة مباراتي نصف 
نهائـــي، ويتأهـــل الفائـــزان لخـــوض مباراة 
نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاســـران في 

مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وتهـــدف المســـابقة بشـــكل أساســـي إلى 
تقليـــص عدد المباريـــات الدوليـــة الودية غير 
المهمـــة، والاســـتعاضة عنهـــا بلقـــاءات أكثر 
تنافســـية. وتقام الخميس ســـبع مباريات في 
المستويات الأربع، أبرزها روسيا مع ضيفتها 

السويد في المستوى الثاني.

إنكلترا تبحث عن طوق النجاة

ــــــان الألماني والإنكليزي نفســــــيهما من القــــــوى الكروية الكبيرة على الســــــاحة  ــــــر المنتخب يعتب
ــــــه لتجنب الخروج صفر  ــــــاج إلى بذل جهد كبير خارج ملعب ــــــة، ولكن كل منهما يحت الأوروبي

اليدين من دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا.

فرس الرهان

كاتانيتش سلاح العراق

[ ألمانيا في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى هولندا بأمم أوروبا

البطولـــة ستشـــكل فرصـــة هامة 

والعراقـــي  الســـعودي  للمنتخبيـــن 

للتحضير لمشاركتهما في نهائيات 

كأس آسيا 2019

 ◄

روبـــرت  الهـــداف  يخـــوض   - وارســو   {
ليفاندوفســـكي مباراتـــه الدوليـــة المئة عندما 
تواجه بولندا ضيفتهـــا البرتغال ”المحرومة“ 
من نجمها كريســـتيانو رونالدو، الخميس في 
شورزوف ضمن المجموعة الثالثة من المستوى 

الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. 
ويعدّ ليفاندوفســـكي من أبـــرز المهاجمين 
في القارة العجوز، إذ سجل 55 هدفا مع بلاده 
فـــي 99 مباراة، 53 هدفا في 98 في المســـابقات 
الأوروبيـــة و287 هدفـــا فـــي 439 مبـــاراة فـــي 

المسابقات المحلية.
وستكون المباراة صعبة على هداف بايرن 
ميونيـــخ ورفاقه، بعد البداية الجيدة للبرتغال 
وفوزهـــا على إيطاليا، والذكرى الســـيئة التي 
يحملونهـــا من ربع نهائـــي كأس أوروبا 2016 
حيث ودعوا أمام البرتغال التي أحرزت اللقب. 
واستهلت بولندا مشوارها في دوري الأمم 
بتعادل مـــع إيطاليا 1-1، وذلـــك بعد توديعها 
مونديـــال روســـيا مـــن الـــدور الأول وحلـــول 
المـــدرب يرزي برزنتشـــيك خلفـــا لآدم نافالكا. 
وتقدمت بولندا بهدف بيوتر زيلنســـكي حتى 

الدقيقة 78 حيـــث تلقت هدف التعادل من ركلة 
جزاء. وقال مدرب بولندا برزنتشـــيك ”سنقاتل 
للحصول على نتيجة. ندرك أن البرتغال قادرة 
على الاســـتفادة من أي خطـــأ. هو فريق منظم 
يمكنه الخروج بمرتدات سريعة. أعتقد أن هذا 
الفريق تطور منذ كأس أوروبا“. لكن البرتغال 
ســـتخوض مواجهـــة جديدة مـــن دون نجمها 
الأول رونالدو، أفضل لاعـــب في العالم خمس 

مرات، بعد غيابه عن لقاءين في سبتمبر. 
وســـيفتقده زمـــلاؤه أيضا فـــي مواجهتي 
إيطاليـــا فـــي 17 نوفمبر وبولندا فـــي 20 منه، 
إضافـــة إلى ودية ضد اســـكتلندا فـــي 14 من 
الشـــهر الحالـــي. وكان رونالدو طلـــب إعفاءه 
من المباراتين الســـابقتين للتركيـــز على أدائه 
مـــع ناديه الجديد يوفنتـــوس الذي انضم إلى 
صفوفـــه صيف العام الحالي مـــن ريال مدريد 

الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.
وقـــال المـــدرب فرنانـــدو ســـانتوس مطلع 
الشـــهر الحالي أن قرار غيـــاب رونالدو اتخذ 
بعد محادثة بينهما بمشـــاركة رئيس الاتحاد 
البرتغالـــي، مضيفـــا أن اللاعـــب ”لـــن يكون 

متوافرا لهذا الاســـتدعاء والاستدعاء المقبل“. 
وأوضح ”لن أكشـــف تفاصيـــل المحادثة التي 
جـــرت بيننا“، وذلك ردا على استفســـارات من 

الصحافيين عن أسباب غياب رونالدو.
ويعيش رونالدو فترة حرجة في ظل إعادة 
تفاعـــل قضية تهـــم الاغتصـــاب الموجهة إليه 
من عارضة الأزياء الأميركية الســـابقة كاثرين 
مايورغـــا عـــام 2009 في لاس فيغـــاس. وبرغم 
غيـــاب النجم الســـابق لريـــال مدريـــد، إلا أن 
البرتغال تمتلك نوعية لافتة في صفوفها على 
غرار أندريه ســـيلفا وبرناردو سيلفا المتألقين 
راهنـــا، وهي نجحت بالتســـجيل فـــي 16 من 
مبارياتهـــا الـ18 الأخيرة. والتقى المنتخبان 11 
مرة ســـابقا، فازت البرتغال 4 مرات وبولندا 3 

مرات وتعادلا في 4 مواجهات.
وتعـــدّ المواجهة الأخيـــرة الأهم بينهما في 
ربع نهائي كأس أوروبا 2016، عندما احتاجت 
البرتغـــال إلـــى ركلات الترجيـــح للتأهل بعد 
تعادلهمـــا 1-1. كمـــا فـــازت البرتغـــال أيضا 
بنتيجـــة كبيرة 4-0 في كأس العالم 2002، فيما 

فازت بولندا في مونديال 1986.

ليفاندوفسكي يخوض المئوية دون مواجهة رونالدو

10
 أندية من أصل 16 

في الدرجة الأولى 

البلجيكية تأكد 

ضلوعها  في موجة 

الفساد
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} واشــنطن - يُقـــدِم الفنانون مـــن حين إلى 
آخر علـــى نقـــل أعمالهم إلى بيئـــات يصعب 
الوصول إليها، سواء تحت الماء أو في أعماق 
الصحاري أو إلى جليد القطب الشـــمالي. لكن 
هذه المـــرة، يريد تريفور باجلـــين المضي قدما 
إلـــى أبعد من ذلك حيث ســـيعرض أعماله في 
الفضاء من خلال كشـــاف عاكس محمول على 
قمر صناعي لينقل صورة منحوتة معكوســـة 
مـــن الفضـــاء الخارجـــي إلـــى الأرض، وهي 
المغامرة الفنية المقـــرر أن تنطلق في منتصف 

الشهر الجاري.
ومـــن المقـــرر أن ينطلق هـــذا العمل الفني 
التقدمـــي المحســـوب على مجـــال النحت إلى 
مســـافة 580 كلم فوق مســـتوى سطح الأرض، 
ليحـــول الفضاء إلى متحف مفتوح في الهواء 
الطلق لســـكان الكوكب، أو حسب قول باجلين 
”يجعل هناك ســـبب لكي يرنو الناس بعيونهم 
إلـــى الفضـــاء“، وقد تم تنفيذ المشـــروع تحت 
إشـــراف متحف نيفـــادا للعلوم، وسيســـتمر 

العرض قرابة ثلاثة أشهر.
ومـــع ذلك فقد تعرّضت الفكرة، التي تعتبر 
أول غـــزو فنـــي للفضاء، إلى هجـــوم حاد من 
بعـــض العلماء الذيـــن اعتبـــروا العمل الفني 
مجرد ”قطعة خردة معلقة في الفضاء، لا فائدة 

ترجى منها“.
وعلـــى عكـــس أي قمـــر صناعـــي آخر تم 
تصميـــم عمل باجلـــين لأغراض فنيـــة بحتة، 

وربمـــا كان هـــذا الجانـــب تحديـــدا، المتعلق 
بالغـــرض الحـــر للفكرة هو الـــذي أثار غضب 

الكثير من رواد الفضاء. 
ويذكـــر أنه فـــي يناير الماضـــي أطلق في 
الفضـــاء قمر صناعي مشـــابه يحمل كرة ليزر 
مثـــل تلك التي تســـتخدم في قاعـــات الرقص 
”ديسكوتيك“ وحمل اســـم ”نجمة الإنسانية“، 
وكان أيضـــا لأغراض فنيـــة، مما أثار مخاوف 

البعض من عدم دقة قياساته.
”غيزمـــودو“  بمجلـــة  الأمـــر  ووصـــل 
الإلكترونية أن تطالب قائلة ”يا أيها الفنانون، 
نناشدكم التوقف عن وضع أشياء تافهة براقة 
في الفضاء“. إلا أن ”تفاهـــة باجلين البراقة“، 
علـــى الأقـــل، قـــد تســـحر بعض المتحمســـين 

للتعرف على الفضاء.
أما فـــي ما يتعلـــق بالجهـــة المعنية وهي 
اللجنـــة الفيدراليـــة للاتصـــالات، فبمجرد أن 
تصرح بعملية الإطلاق، فســـوف تضع شـــركة 
إيلون مســـك إكس للفضـــاء صاروخا من طراز 
فالكون 9، ليكون رهن تصرف منحوتة باجلين 
لنقلهـــا كأي تاكســـي فضائـــي إلى مســـارها 
الخارجـــي، وبمجـــرد أن تســـتقر في المســـار، 
ستنفتح منها غرفة، سيخرج منها بالون بطول 
30 مترا على شكل مسلة أو قطعة ألماس مدببة، 
حيث سيلقي سطحها العاكس حزمة من ضوء 
الشـــمس على منطقة الظل مـــن كوكب الأرض، 
ممـــا يتيح رؤيتها محلقة في الســـماء البعيدة 

في ليلة مظلمة دون الحاجة إلى أي تلسكوب.
وعلق كالب شارف، مدير مركز علم الأحياء 
الفضائية بجامعـــة كولومبيا فـــي نيويورك، 
لمجلة ”أتلانتيك“ ”الكثير من الناس سيقدرون 
المزيد مـــن الاحترام للعالـــم الطبيعي بدلا من 
إضافـــة بناء فني جديد. تشـــبه الســـماء ليلا 
حيوانـــا مهددا بالانقـــراض، لذا فـــإن أفضل 

طريقة لمشاهدته وهو حالته الطبيعية“.
القمـــر  يشـــكل  لمـــاذا  باجلـــين  يفهـــم  ولا 
الصناعـــي الخاص بـــه تحديدا مشـــكلة، فهو 
واحد بين المئات من الأقمار الصناعية الأخرى، 

مؤكدا في الوقت نفسه أن ”المشروع يتعهد بألا 
يترك أي أثر في الفضاء، نظرا لأنه بعد انتهاء 
فترة العرض سوف تعود المنحوتة إلى الغلاف 
الجـــوي وتتحلل من تلقـــاء نفســـها، وهو ما 
يؤكده الموقع الإلكتروني للمشروع ”إنها غزوة 
فضائية مؤقتة“، يسعى باجلين من خلالها إلى 
تشجيع الناس على التأمل في الكون والتحقق 
من موقعهم على الأرض، وكيف يتعايش البشر 

ويتشاركون على هذا الكوكب.
وأضاف ”إذا كان الفن على الأرض لا يجب 
أن تكون له أي غاية أخرى سوى الفن فقط، ألا 

يجب أن يكون الحال كذلك بالنسبة للفضاء؟“.
وقالت المتدربة في ناســـا ليـــزا روث راند 
خلال نـــدوة لمجلة أتلانتيـــك ”إذا منعت ’أف.

إطلاق الأعمال الفنية في الفضاء،  سي.ســـي‘ 
فســـوف يلجأ الفنانـــون للاحتجاجات، ولكن 
التصريـــح لهم ســـوف يعطي ضـــوءا أخضر 
للمزيد من المشـــروعات الفنية في المســـتقبل“، 
مؤكـــدة ”ما لـــه قيمة على الأرض ســـتكون له 
بالتأكيد قيمة في الفضاء: على سبيل المثال ما 
يعتبره البعـــض غرافيتي، يراه البعض الآخر 

فن شوارع“، إنها مسألة وجهات نظر.

يســــــعى رســــــام أميركي، على الرغم من الانتقادات الكثيرة لمشروعه، إلى عرض أعماله 
الفنية في الفضاء تشــــــجيعا منه للناس على التأمل في الكون والتحقق من موقعهم على 

الأرض.

غزو الفضاء بلوحات فنية

} رحـــت إلـــى المعجـــم أبحث عـــن معنى 
”المفاجأة“ التي تحاصر حياتنا كل يوم فلم 
ألق غير ”المباغتة“ أقرب إليها، أو هي أمور 
غيـــر متوقعة تحدث على حين غفلة أو غرّة، 
وكـــم منها التـــي تداهم حياتك أو تســـتفز 

مدركاتك كل يوم.
فمـــا إن تجلـــس صباحا حتـــى تفاجأ 
ر كل خطـــط ذلك اليوم  بحـــدث مباغت، يُغيِّ
الذي نمت قبله 8 ســـاعات لتصحو دون أن 
تتوقـــع أصواتـــا ترن عليـــك أو تبعث إليك 
برســـائل، وتســـتحثك لتقول لك: ســـمعت؟ 
شـــاهدت؟ تابعـــت؟ وكأنـــك المســـؤول عما 

يحدث في الدنيا.
ومـــن العيب أن تقـــول: لا أعـــرف! لأن 
النـــاس اعتادت أن تســـمع منـــك لتعطيها 
إجابـــات أو تفســـيرات لم تعرفهـــا، كونك 
تعمـــل فـــي الصحافـــة أربعة عقـــود، ومن 

واجبك أن تعرف كل شيء!
المحنة أن المفاجآت تقـــع ضمن معادلة 
”الأخبـــار الســـيئة هـــي الأخبـــار الجيّـــدة 
للصحافة“، على حد وصف فقهاء الصحافة 
الإنكليـــز، وهي الأعمّ الأغلـــب، فما من أحد 
يوقظـــك على ربح جائـــزة اللوتو أو بطاقة 
اليانصيـــب، أو الحصـــول علـــى عقد عمل 
تنتظره، أو نجاح في مشـــروع تسعى إليه 

إلا في حالات نادرة جدا.
اســـتحلفكم بالله هل صادف أن أيقظكم 
أحد ليبلغكم بأن مبلغا ما دخل في حسابكم 
أو رشّـــحتم لنيـــل جائـــزة، علـــى طريقـــة 
همنغـــواي الـــذي أبلغوه بترشـــحه لنوبل 
في الآداب، وهو يهمّ لصيد الســـمك وطلب 

السكوت كي لا يهرب السمك من سنارته!
مـــاذا تفعل إن أيقظـــك صديق ليلا بأن 
بنتـــا عراقيـــة صغيـــرة قابلتهـــا كضحية 
تحصل علـــى جائـــزة نوبل للســـلام، وأن 
صديقا لك صـــار رئيـــس جمهورية، وآخر 

رشحته صار رئيس وزراء.
بالتأكيد هذه مفاجأة من العيار الثقيل، 
حين تكون أنـــت عاطلا عن العمل، وتجلس 
في مقهـــى رخيص لتكتب مقـــالا ثمينا، أو 
تعقّـــب على رأي فـــي فيســـبوك أو تويتر، 
ويســـألك صديـــق عـــن رأي لتلقـــى أمامك 
”تصفح بأمان“، وأنت تســـتعرض ميزانية 
ديونك التي بدأت تكبـــر، وترى أنك تعيش 
حياة كاســـدة في زمن يربـــح فيه الآخرون 

الذين تعرفهم.
المفاجـــآت أنـــواع، وهـــي لا تخلـــو من 
محاســـن أو أخبار ســـارة، لكـــن أغربها أن 
ترى ســـائقا كان يعمل لديك يصعد سيارة 
نـــوع ”روز رايـــز“ ويقول لك تفضل أســـتاذ 
لأوصلـــك، وتســـأله مـــع من تشـــتغل الآن؟ 
يقول لك: لا هذه سيارتي ولديّ بنك برصيد 

خرافي؟ ثم يعرض عليك المساعدة.
تنزل وأنت في ذهول لتجيب عن أسئلة 
لا تنقطـــع: كيف؟ ومتى؟ ومـــن أين؟ ولماذا؟ 
يحـــدث كل هذا في حياتـــك وأي منطق في 

الدنيا يسيّر الأشياء؟

صباح العرب

حياة لا تخلو 
من اللامفاجأة

صباح ناهي

رسام أميركي يعرض لوحاته 
في الفضاء عبر قمر صناعي

} لنــدن - عيّنت تيريزا ماي، رئيســـة الوزراء 
البريطانية، وزيرة لمكافحة الانتحار في إطار 
جهود البلاد للحد من أعداد الأشـــخاص الذي 

يقدمون على إزهاق أرواحهم.
واختارت رئيسة الوزراء البريطانية جاكي 
دويـــل برايس، لهذا المنصـــب الذي يعتقد أنه 
الأول فـــي العالم في الوقت الـــذي يجتمع فيه 
ممثلون عن 50 دولة في لندن الأربعاء، لحضور 

قمة للصحة النفسية.
كمـــا تعهـــدت مـــاي بتقديـــم 2.4 مليـــون 
جمعيـــة  عمـــل  اســـتمرار  لضمـــان  دولار 
”ســـاماريتانس“الخيرية لتقديـــم خط اتصال 

مباشر مجاني للإرشاد.
ونقلت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية بي.بي.
ســـي عن ماي قولها إن تعييـــن وزيرة الصحة 
النفسية برايس سيســـاعد في معالجة وصمة 

العار المحيطة بالانتحار.
ووصفـــت جمعيـــة ”الحملة ضـــد العيش 
المخصصـــة للوقايـــة مـــن انتحار  البائـــس“ 

الذكور، تعيين الوزيرة بأنه خطوة رائدة.
وقال ســـميون غانينـــغ المديـــر التنفيذي 
للجمعيـــة فـــي تصريح صحافـــي، إن الخطوة 
تســـاعد على ”تســـليط الضوء علـــى الانتحار 
وآثـــاره المدمرة ومواصلة بنـــاء الدعم لجميع 

المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة“.
وحسب وكالة ”أسوشييتد برس“، فإن نحو 

4500 شخص ينتحرون كل عام في بريطانيا.

بريطانيا تعين وزيرة 
لمكافحة الانتحار

} يورك (بريطانيا) - أظهرت دراسة بريطانية 
أولى من نوعها أن البشر قادرون على التعرف 
إلــــى خمســــة آلاف وجه فــــي المعدل، ســــواء 
لأفــــراد مــــن العائلــــة أو أصدقــــاء أو غربــــاء 
يصادفهــــم المرء في الشــــارع أو شــــخصيات 

تلفزيونية.
وتظهر هذه الدراســــة التي أجراها علماء 
في جامعة يورك (الشمال الغربي من إنكلترا) 
أن قــــدرات البشــــر في التعرف علــــى الوجوه 
تتيح لهم التعامل يوميا مع الآلاف من الوجوه 
التــــي يصادفونهــــا فــــي أماكــــن يرتادها كثر 
أو يرونها عبر شاشــــات الهواتــــف الذكية أو 

التلفزيون.

وقـــال روب جنكينز، من قســـم علم النفس 
في جامعة يورك، ”فـــي حياتنا اليومية اعتدنا 
التعـــرف إلى أشـــخاص آخرين كثّـــر“، غير أن 
”أحدا لم يحدد عـــدد الوجوه التي يتعرف إليها 

الناس على أرض الواقع“.
وفي هذه الدراسة طلب جنكينز وفريقه من 
المشـــاركين تدوين الوجوه التي باســـتطاعتهم 
تذكّرهـــا في حياتهم الشـــخصية. وبعدها دعي 
المشـــاركون إلى فعل الأمر عينه مع أشـــخاص 
تعرفوا إليهم من دون معرفة شخصية. وعرض 
معـــدو البحث كذلك على المشـــاركين الآلاف من 
الصور لمشاهير (بواقع صورتين لكل منهم) مع 
الطلـــب منهم تحديد الأشـــخاص الذين تعرفوا 

إليهـــم. وتمكن جميع المشـــاركين من 
تذكّر عدد مـــن الوجوه الذي يراوح 

بين ألف وعشرة آلاف. 
وأضاف جنكينز ”لاحظنا أن 

الناس يتعرفون على حوالي 
خمسة آلاف وجه في المعدل“.

ولفت الباحثون إلى 
أن هذا العدد من شأنه 

المساعدة في تطوير 
برمجيات للتعرف 

على الوجوه، وهي 
تستخدم على نحو 

متزايد في المطارات. 

باحثون: البشر قادرون على التعرف إلى خمسة آلاف وجه

تحيي المطربة العراقية نادين عامر حفلا غنائيا في العاصمة الهولندية أمستردام إلى جانب الفنانة المصرية شيرين 
عبدالوهاب التي تقوم بجولة أوروبية، وذلك يوم 27 أكتوبر 2018، على مسرح {أمستردام راي} الذي يعد من أهمّ وأرقى 

المسارح في أوروبا، وبهذا الحفل تكون عامر أول فنانة عراقية تقف على هذا المسرح العريق في هولندا.

L

راقصات قدمن استعراضا راقصا الأربعاء على هامش احتفالات العيد الوطني في تايبيه بتايوان

مل في الكون والتحقق 
، وكيف يتعايش البشر 

كوكب.
فن على الأرض لا يجب
رى سوى الفن فقط، ألا

للمزيد من المشـــروعات الفنية في المســـتقبل“،
مؤكـــدة ”ما لـــه قيمة على الأرض ســـتكون له
بالتأكيد قيمة في الفضاء: على سبيل المثال ما
يعتبره البعـــض غرافيتي، يراه البعض الآخر

فن شوارع“، إنها مسألة وجهات نظر.

المشـــاركين من
ه الذي يراوح 
ين ر

 
لاحظنا أن
حوالي

لمعدل“.
ى 
ه 

مصرية شيرين
 يعد من أهمّ وأرقى

ندا.

الفرنسية كريستيل بروا أفضل حلواني في العالم
} باريس - أصبحت الفرنسية كريستيل بروا 
أول امرأة تتوج كأفضل حلواني في مطعم في 
العالم مـــن قبل جمعية الموائـــد الكبيرة التي 

تضم 174 مطعما في دول مختلفة.
وتعمل بروا (41 عاما) ككبيرة الحلوانيين 
في مطعم بري كاتالان في العاصمة الفرنســـية 
باريس الحاصل على 3 نجوم من دليل ميشلان.

وقـــال دافيـــد ســـينابيان، رئيـــس جمعية 
الموائـــد الكبيـــرة فـــي العالم خـــلال المؤتمر 

الرابـــع والســـتين لهـــا في مراكـــش، ”نجحت 
كريســـتيل بروا في اســـتحداث هوية قوية لها 
تبرز من بين الآلاف وتشكل مصدر إلهام لجيل 

كامل من الحلوانيين“. 
واختيـــر خـــلال الـــدورة نفســـها الطاهي 
الفرنســـي بول باريـــه (54 عاما)، الذي أســـس 
العـــام 2012 مطعـــم ألتـــرا فيوليـــه فـــي مدينة 
شـــنغهاي الصينيـــة، أفضـــل صاحـــب مطعم.

وقالـــت الجمعية في بيـــان ”هو يقترح غوصا 

عميقا ومتعدد الأشـــكال في خياله. ويستثير 
الحواس من خلال صـــور وديكورات وروائح 
خدمـــة لقضية واحدة هي في قلـــب مهنته ألا 

وهي فن الطبخ“.
وشـــكلت هـــذه الجمعيـــة في العـــام 1954 
وباتت تضم 174 مطعمـــا موزعة على 25 بلدا 
في خمـــس قارات ويربـــط بينهـــا العزم على 
”توفيـــر تجربة فريـــدة على صعيـــد الحواس 

وفن الطبخ“.
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